
} بغــداد  - اعتبر سياســـي عراقي رفيع، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، زيـــارة رئيـــس الوزراء 
التركـــي بن علـــي يلديـــريم إلى بغـــداد بأنها 
تدشين علني لمشروع تركي خليجي هادف إلى 
مســـاعدة الشـــيعة العروبيين في العراق على 
لملمة شـــتاتهم، في مواجهة النفوذ الإيراني، لا 
سيما مع دخول الأطراف السياسية العراقية، 

مبكرا، مرحلة التحضير لانتخابات 2018.
وأشار السياسي العراقي إلى أن السعودية 
ودولا خليجيـــة أخرى تدعـــم الانفتاح التركي 
على رئيـــس الوزراء العراقي حيـــدر العبادي 
الذي ينظر إليه خليجيا وتركيا بوصفه بعيدا 

بما يكفي عن النفوذ الإيراني.
ولا تستبعد أوساط عراقية أن يجد المسعى 
التركي الخليجي ترحيبا لدى العبادي الواقع 
تحت ضغوط ســـلفه نـــوري المالكي والأحزاب 

والميليشيات المرتبطة بإيران.
واعتبـــر مراقبـــون أن الإحـــراج التركـــي 
لطهران في سوريا مؤشر لما تنوي أنقرة القيام 

به من ضغط على إيران في الملفات الإقليمية.
وقال السياسي العراقي إن هناك معلومات 
تشير إلى أن تركيا المتسلحة بتحالفها الجديد 

مع روســـيا، ســـتمهد في بغداد لتقـــارب بين 
العبـــادي وعـــدد من مراكز القـــوى المؤثرة في 
الخليج، وأن هذا يلقى ضوءا أخضر أميركيا.

وأشـــار إلى أن هـــذا التقـــارب، ربما يقود 
إلى تشكيل قائمة ”عروبية“، من ساسة شيعة 

وسنة، لديهم تقاطعات حادة مع طهران.
وطرح هذا الخيار خـــلال اللقاء الذي عقد 
مؤخـــرا في عمان بـــين العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني ورئيس البرلمان العراقي سليم 
الجبـــوري وزعيـــم ائتـــلاف متحدون أســـامة 
النجيفي، وذلك على خلفية التفاعل مع مبادرة 

التسوية الشاملة في العراق.
وقـــال ســـمير صالحـــة، الباحـــث التركي 
فـــي العلاقات الدوليـــة، لـ“العرب“ إن  تحقيق 
التـــوازن داخـــل العـــراق فـــي وجـــه الوجود 
عراقية  الإيراني يتطلب أولا مراجعة عراقية – 
وخلـــق حالة من التفاهمات بـــين كل الأطراف 

لحل المشاكلات السياسية الداخلية.
وقـــال مراقـــب عراقـــي إن دخـــول تركيـــا 
طرفا في أي مشـــروع للتســـوية فـــي العراق، 
هو تجســـيد لشـــعور الإقليم كلـــه بالقلق على 

مستقبل العيش المشترك في البلاد.

وأشـــار المراقب في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن الدخول التركي على خط التســـوية سيكون 
في منأى عن الشـــبهات الطائفيـــة التي يمكن 
أن تلحق بالمشـــروع فيما لـــو كان طرف عربي 
وراءه، بسبب حساسية الموقف الذي يمكن أن 

تستند إليه الأحزاب المرتبطة بإيران.
واعتبر أن مبادرة تركيا قد لا تلقى النجاح 
الســـريع، غير أنها ستكون فاتحة لآراء جديدة 

في المسألة العراقية.
وكان عدد مـــن السياســـيين العراقيين قد 
اعتبر أن الوســـيلة المنطقيـــة الوحيدة لإرخاء 
قبضـــة إيـــران على الشـــيعة في العـــراق هي 
إحياء المشـــروع العروبي على شاكلة المشروع 

الكردي المتماسك في كردستان العراق.
واصطدمت هـــذه المقترحـــات بتباين آراء 
الدول الخليجية التي شـــجعت على المشـــروع 
ما بـــين الاعتماد على تنظيمات عشـــائرية أو 

تشكيلات حزبية.
ولم تعد التشـــكيلات الحزبية تروق للدول 
الخليجية لاعتقاد منها بأنها سرعان ما تتفكك 
تبعا لمصالح الشـــخصيات السياسية التي لا 

تريد أن يفوتها تقسيم الحصص السياسية.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلس - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 ديناراصصص 17      
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

} موســكو  – اهتم المراقبون للشأن السوري 
بإعلان روسيا تنفيذ خطة لتقليص قواتها في 
سوريا لما يحمله الإجراء الروسي من رسائل 

تتجاوز الجوانب العسكرية التقنية.
واعتبر المراقبون أن الخطوة الروسية ستقود 
إلى فرض هدنة في وادي بردى بمحيط دمشق، 

وهو ما أعلن عنه أمس حزب الله اللبناني.
وقال الإعلام الحربـــي للحزب إنه تم التوصل 
إلى وقـــف إطلاق النار بين جميـــع الفصائل. 

لكن المعارضة لم تؤكد ذلك.
وقـــال قائـــد الجيـــش الروســـي فاليـــري 
غيراسيموف إنه عملا بقرارات أعلنها الرئيس 
فلاديمير بوتين في ديســـمبر الماضي ”بدأت 
وزارة الدفاع الروسية خفض قواتنا العسكرية 

المنتشرة ضمن العمليات في سوريا". 
وتشـــمل الخطة ســـحب مجموعـــة القطع 

البحرية المنتشرة قبالة السواحل السورية. 
وعلـــى رأس تلك القطع حاملـــة الطائرات 
”الأميرال كوزنيســـتوف“ المنتشـــرة في شرق 
البحـــر المتوســـط منـــذ الــــ22 من ديســـمبر 
الماضـــي، وهـــي الوحيـــدة المشـــاركة فـــي 

العمليات الجوية في سوريا.
ورغـــم أن تخفيـــف التواجـــد العســـكري 
الروســـي ســـيكون رمزيـــا ولـــن يؤثـــر على 
تـــوازن القـــوى العســـكرية فـــي ســـوريا، إلا 
أن المراقبيـــن اعتبـــروا أن للتوقيت رســـائل 

سياسية متعددة.
ورأى هـــؤلاء أن قـــرار تقليـــص التواجـــد 
العســـكري الروسي في ســـوريا ينال من قوة 
النيران الداعمة للنظام السوري والميليشيات 
التابعة لإيران، وأن تلويح موســـكو بإمكانية 
الذهـــاب أكثـــر فـــي مســـألة ســـحب القوات 
الروســـية يحرم النظام والقوى الداعمة له من 
الغطـــاء الجوي الروســـي الفعـــال الذي حقق 

مؤخرا إنجاز استعادة مدينة حلب.
وقـــال قائد القوات الروســـية في ســـوريا 
أندريـــه كارتوبالوف الجمعة إنـــه تم تحقيق 
الأهداف التي حددت للمجموعة البحرية خلال 
مهمتها، موضحا أن القدرات الدفاعية لروسيا 
في سوريا كافية بفضل أنظمة صواريخ ”أس-

المنتشرة في البلاد. 300“ و”أس- 400“ 
ويقول أســـتاذ العلاقـــات الدولية بجامعة 
موســـكو والباحث المتخصـــص في العلاقات 
الروســـية العربيـــة أندريـــه غيرمانوفيتـــش 
لـ“العـــرب“ إن روســـيا ”حريصـــة على إيجاد 
حل سياســـي ينقـــذ الدولة الســـورية ويفتح 
البـــاب للمفاوضات الســـورية بين المعارضة 
والحكومـــة، وإن إعلان روســـيا ســـحب جزء 
مـــن قواتهـــا يصب فـــي إطار دعمها للمســـار 

السياسي وإعلان انتهاء الحرب في البلاد“.
وتـــرى مصادر مـــن الفصائـــل المعارضة 
أن غيـــاب التغطيـــة الجوية الروســـية، إذا ما 

أرادت موسكو ذلك، ســـيقلب الأمور الميدانية 
رأســـا على عقب، مذكرة بأن المعارضة ســـبق 
وأن حققت إنجازات عســـكرية لافتة في غياب 
أو اعتكاف ســـلاح الجو الروســـي عن تغطية 

القوات الداعمة للنظام.
ولفتت مصادر دبلوماســـية غربية إلى أن 
توقيت الإعلان عن تقليص التواجد العسكري 
الروســـي يأتي فـــي أعقاب اتهامات مباشـــرة 
وجهها وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلـــو للقوات التابعة لدمشـــق وحـــزب الله 

بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
تصريحـــه  فـــي  مانوفيتـــش  ويعتبـــر 
أن روسيا تؤكد على ضرورة توقف  لـ“العرب“ 
التصعيد العســـكري، وهذا ما يمكن فهمه من 
ســـحب القـــوات، وهي رســـالة لجميع أطراف 
الصراع داخل ســـوريا والأطـــراف الإقليمية، 
ســـواء تركيـــا أو إيـــران، بأن موســـكو تحث 
الجميـــع علـــى التحـــرك قدمـــا بدفـــع العمل 
السياســـي بعد انتهاء آمال أي حل عســـكري 

حاسم في سوريا“.
ويرى مراقبون ســـوريون أن تهديد النظام 
بمعركـــة مفتوحة فـــي إدلب أمر غيـــر واقعي 
نظـــرا لموقع المحافظة  المفتـــوح على تركيا 
مما يســـهل حصول المعارضة على الإمدادات 

بعكس معركة حلب.
يضاف إلـــى ذلك أن إدلـــب أرض مفتوحة 
علـــى الســـاحل الـــذي يعتبـــر معقـــل النظام 
وبالتالي فتـــح هكذا معركة يبـــرر للمعارضة 

شن معركة على الساحل. 
كما أن روســـيا ليســـت في وارد التصعيد 
مما يفرغ تصريح الوزير السوري من مضمونه 
خصوصـــا إن خاطر النظام بمثل هكذا معركة 

ورفضت روسيا تقديم الغطاء الجوي.
ولم يســـتبعد المراقبون أن تكون مســـألة 
تقليص التواجد العســـكري الروســـي مناورة 
هدفها الضغط على دمشـــق وطهران للالتزام 
بوقف إطلاق النار، لا ســـيما في منطقة وادي 
بردى، للعـــودة إلى روحية ”إعلان موســـكو“ 
وإنجـــاح عقد مفاوضات أســـتانة المقررة في 

الـ23 من الشهر الجاري.
ورغم أن المراجع الرسمية الروسية تمتنع 
عن كشـــف الخلاف بين موســـكو وطهران، إلا 
أن عدم تدخل روســـيا في السجال الدائر بين 
تركيا وإيران قد يكشف أن أنقرة تتحدث أيضا 

بلسان شريكها الروسي.
لـــم  أوروبييـــن  دبلوماســـيين  أن  غيـــر 
يســـتبعدوا أن تكون مناورة بوتين في مسألة 
تقليص القوى الروســـية هي من قبيل الضغط 
علـــى الولايـــات المتحـــدة وأوروبا لتســـهيل 
مفاوضات أســـتانة، وهو ما أشـــار إليه وزير 
الخارجيـــة الأميركي جون كيـــري والمبعوث 

الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. 

تراجع الوجود العسكري لروسيا 
يفرض هدنة وادي بردى في سوريا

} بــيروت – تحـــاول إيران غلق البـــاب أمام 
الرئيـــس اللبناني الجديد ميشـــال عون، الذي 
يزور الســـعودية الاثنين، عبر زيارة استباقية 
لمســـؤول إيرانـــي رفيـــع إلى بيـــروت، عرض 
خلالها نية بلاده ”تســـليح الجيش اللبناني“، 
فـــي محاولة لمنع لبنان مـــن تحقيق أي توازن 

محتمل في علاقته بدول خليجية فاعلة.
واستبق علاءالدين بروجردي، رئيس لجنة 
الأمـــن القومي في مجلس الشـــورى الإيراني، 
طلب عـــون في الريـــاض بالإفراج عـــن الهبة 
السعودية المخصصة للجيش اللبناني وقوى 
الأمـــن الداخلي، خصوصا بعـــد الزيارة التي 
قام بها مؤخرا وزير الخارجية الفرنسي جان 
مارك إيرلوت المكلف بتنفيذ الهبة الســـعودية 

قبل تجميدها.
شـــديدة  طهـــران  إن  محللـــون  ويقـــول 
الامتعـــاض من اختيار عون للســـعودية كأول 

دولة يقوم بزيارتها بعد توليه الرئاسة.

وأكـــد بروجـــردي ”النيـــة الراســـخة لدى 
الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانية فـــي مجال 

تسليح الجيش اللبناني“. 
وأضاف ”هذا الأمر طرح بشكل جدي أثناء 
زيـــارة وزير الدفاع اللبناني الســـابق ســـمير 
مقبل إلى إيران، لذلك نحن نعتقد أن هذا الأمر 
من مشـــمولات الحكومة اللبنانية إن شاءت أن 

تفعّل هذا الموضوع“.
وتعول بيروت كثيـــرا على زيارة عون إلى 
الرياض كضرورة لإعادة العلاقات الســـعودية 
اللبنانيـــة إلى ســـابق عهدها، بعدما شـــابها 

برود طال أمده.
ويتطلـــع اللبنانيون إلى إعـــادة تصحيح 
الصـــورة التي واكبـــت السياســـة الخارجية 
اللبنانيـــة التـــي لطالمـــا اتُهمـــت بالانصياع 

للخيارات الإيرانية. 
ويسعى عون إلى إرســـاء سياسة إقليمية 
متوازنة في سياق النزاع السعودي الإيراني. 

كمـــا ينتظـــر اللبنانيون أن تفـــرج الزيارة عن 
الاستثمارات الســـعودية في لبنان، وتدفع في 

اتجاه عودة السياح الخليجيين.
ورغـــم أن عـــون حليف لحزب اللـــه، إلا أن 
الحزب لم يتردد عشية زيارة عون إلى الرياض 
في ”تفخيخ“ زيارة الوفد اللبناني بحملة ضد 
الســـعودية، اعتبرها مراقبون تذكيرا للرئيس 

والوفد المرافق بموقف الحزب.
وكان نائـــب الأمين العام لحـــزب الله نعيم 
قاسم قد وصف، نمر النمر رجل الدين الشيعي 
السعودي المتشدد في الذكرى السنوية الأولى 
لإعدامـــه، بأنـــه ”علم مـــن أعلام الجهـــاد في 

الجزيرة العربية“. 
وحمل قاسم الســـعودية مسؤولية الفراغ 
الرئاســـي وتعطيل انتخاب عون رئيســـا على 

مدى عامين ونصف العام.
وقبل وصولـــه إلى لبنـــان، زار بروجردي 

دمشق أيضا.

ولم تســـتبعد مصادر دبلوماســـية عربية 
أن تكـــون لزيـــارة بروجردي أبعـــاد لها علاقة 
بالتطـــورات الســـورية، فقـــد جـــاءت زيـــارة 
المســـؤول الإيراني إلى دمشـــق في وقت تبدو 
فيه إيران قلقة من تداعيات اتفاق وقف إطلاق 
النار الروســـي التركي، ومـــا يمكن أن تحمله 
مفاوضـــات أســـتانة، بالتزامـــن مـــع تصاعد 
الســـجال بـــين طهـــران وأنقرة حول مســـألة 

انسحاب حزب الله من سوريا.
واعتبر بروجردي الخميس أن الميليشيات 
التابعـــة لإيـــران ”تتواجد في ســـوريا بطلب 
رســـمي من الحكومة الســـورية، كي تدافع عن 

وحدة هذا البلد واستقراره وأمنه وهدوئه“.
ويســـعى المســـؤول الإيراني إلى الترويج 
بأن العهد اللبناني الجديد برئاســـة ميشـــال 
عون ســـيطور علاقات بيروت وطهران مرورا 
بدمشق، معتبرا أن تدخل حزب الله في سوريا 
هو من حمى لبنان وأنهى الفراغ الرئاسي به.

ورأى بروجـــردي أنه ”في ظـــل هذا العهد 
الجديـــد بإمكاننا أن نعمل ســـويا على تمتين 
وتعزيز العلاقات الثنائيـــة والتعاون الثنائي 
بين إيران ولبنان في مختلف المجالات لا سيما 

الاقتصادية والتجارية“.
غير أن أوســـاطا لبنانية اســـتغربت القلق 
الإيراني مـــن تحركات عون باتجـــاه الخليج، 
فيما الإعلام الإيراني يتحدث عن انتصاره في 

سوريا وهزيمة التيار الإقليمي المناوئ.
ورأت أن تأكيد الحضور الإيراني في لبنان 
بـــات ضرورة قبـــل أيام على تنصيـــب دونالد 

ترامب في واشنطن. 
ولفتت هذه الأوساط إلى تصريحات رئيس 
الـــوزراء الســـابق نـــوري المالكي مـــن طهران 
حول إرســـال الحشـــد الشـــعبي إلى ســـوريا، 
وتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد عن 
انتصار إيران في سوريا، انتهاء بتصريحات 
بروجردي عن دور المقاومة في تحصين لبنان.

موفد إيراني في بيروت لعرقلة زيارة عون للسعودية
[ بروجردي يثير مسألة تسليح إيران للجيش اللبناني [ اللبنانيون ينتظرون الإفراج عن الهبة السعودية
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} دمشــق - رغم مرور قرابة الشهر على إعلان 
تركيا انطلاق معركة الباب السورية إلا أنها لم 
تحقق اختراقا كبيرا ولم تســـتطع كسر شوكة 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، الأمر الـــذي يطرح 

تساؤلات كبيرة عن سرّ هذا الاستعصاء.
وقـــال فكري إشـــيق وزير الدفـــاع التركي، 
الجمعـــة، إن قوات درع الفـــرات تخوض حرب 
شـــوارع مع متشـــددي تنظيم الدولة الإسلامية 
فـــي مدينـــة البـــاب. وأضـــاف أن التقـــدم في 
اســـتعادة المدينة تباطأ بســـبب الحرص على 

عدم سقوط ضحايا من المدنيين.
ويحاصر مقاتلون ســـوريون تدعمهم قوات 
خاصـــة ودبابات وطائرات تركية منذ أســـابيع 
مدينـــة البـــاب الواقعة فـــي الريف الشـــمالي 
الشـــرقي لمحافظة حلب وذلك فـــي إطار عملية 

لطرد عناصر داعش من المنطقة.
وباستثناء ســـيطرة قوات درع الفرات على 
طريـــق منبج – البـــاب لم تحقـــق تقدما نوعيا 
جديدا، ويعتبر الكثيرون أن ســـبب عدم حســـم 
أنقرة لمعركة الباب سريعا على خلاف المعارك 
الســـابقة التـــي خاضتها ضـــد عناصر داعش 
ســـواء في جرابلس أو دابق يعود إلى شـــقين 

مترابطين؛ ميداني وسياسي.
ويؤكـــد هؤلاء أن داعش وعلـــى مدار الأيام 
الماضيـــة أرســـل المزيـــد من التعزيـــزات إلى 
المنطقـــة التـــي تشـــكل أهميـــة اســـتراتيجية 
بالنســـبة إليـــه باعتبارهـــا بوابته الرئيســـية 
نحو مدينة الرقة التي تعد معقله الرئيسي في 
سوريا، وهو ما يفســـر حجم الصعوبات التي 

تشهدها أنقرة في المنطقة.
ويقول العميد الركن المجاز زاهر الســـاكت 
المنشق عن الجيش السوري لـ”العرب“ في هذا 
الصدد إن قوات درع الفرات حريصة على إنهاء 
معركـــة الباب بأســـرع وقت ممكـــن ولكن هناك 
مشـــكلة وهي اســـتقدام داعش لعناصر له من 

الموصل إلى ســـوريا لتعزيز قدراته في الباب 
ومنع سقوط المدينة.

وأكد العميـــد أن هناك مؤشـــرات تقول إن 
إيران أعطت الضوء الأخضر للحشـــد الشعبي 
بالسماح لعناصر داعش للهرب من العراق إلى 

سوريا في محاولة لعرقلة تقدم درع الفرات.
وهنـــاك هواجس إيرانية من إمكانية نجاح 
تركيا في بســـط ســـيطرتها على شمال سوريا، 
ولم لا شـــرقها؟  خاصة بعد تقاربها مع روسيا، 
وهي بالتالي ســـتقوم بأي تحرك لعرقلة التقدم 
التركي في هذا الشـــطر السوري، في سياق ما 

يعرف بـ”حرب الإرادات“ بين الطرفين.
وغمـــز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلى وجود تواطؤ أميركي وإيراني غير مباشر، 
في الســـماح لداعش بتعزيز صفوفه في الباب، 
عبر خفـــض وتيرة المعارك ضد عناصر داعش 
في مدينة الموصل وكذلك الشـــأن بالنسبة إلى 
الرقة، ما سمح للتنظيم بإرسال تلك التعزيزات.
وقال أردوغـــان الجمعة ”من أجـــل الإيقاع 
بتركيا ووضعها في موقف حرج، بدأوا معركة 
الموصل ثم خففوا مـــن حدتها، وأجّلوا عملية 
تحريـــر الرقة. لماذا أجلتموهـــا؟ داعش هناك، 

لماذا لا تحاربونه؟“.
وإلـــى جانـــب الأجنـــدة الإيرانيـــة لا يمكن 
تجاهل حسابات الإدارة الأميركية التي ترفض 
دعم القوات التركية فـــي الباب لعدة اعتبارات 
لعل أهمهـــا إدراكها بأن العمليـــة المقبلة بعد 
الباب ســـتكون منبج التي تسيطر عليها قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة رأس حربتهـــا في قتال 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، 
مؤخرا، أن بلاده قدمت عرضا إلى تركيا مفاده 
تقديم دعم له في الباب من قبيل طائرات مسلحة 
من دون طيار، ودعم جوي، وذخائر لقوات درع 
الفرات، مقابل عدم التدخل العسكري ضد قوات 
سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية 

الشعب الكردي عمودها الفقري.
وأضاف المســـؤول ”الأمر يتعلـــق بألاّ يتم 
التوجـــه (عمليـــة درع الفرات) إلـــى منبج بعد 
الباب، وأن تتم العمليات ضد داعش عبر مركز 

تنسيق واحد مع التحالف الدولي“.

وفـــي الأيـــام الأخيـــرة كثفـــت تركيـــا من 
تصريحاتهـــا النارية تجـــاه الولايات المتحدة 
الأميركيـــة حتـــى أنهـــا هـــددت بغلـــق قاعدة 
أنجرليك أمام التحالف الدولي بقيادة واشنطن 

الذي يشن حربا على التنظيم المتشدد.
وقال وزير الدفاع التركي، فكري إشـــيق، إن 
قاعدة ”أنجرليك“ الجوية بولاية أضنة، جنوبي 
البلاد، هي قاعدة تركية، وإن اســـتخدامها يتم 

بإذن من أنقرة.
وفي مقابلة الجمعة، مع محطة ”خبر تورك“ 
التلفزيونية في تركيا، أشار إشيق إلى أن بلاده 
تجـــري محادثات مع الولايـــات المتحدة ودول 
التحالف الأخرى حول القاعدة الجوية وسوف 
يتـــمّ تقييم جميـــع الاحتمالات، إذا ما ســـارت 

المحادثات في مسارٍ يهدد مصالح تركيا.
وأضـــاف ”يجـــب علـــى الجميـــع إدراك أن 
قاعدة أنجرليك ليست قاعدة تابعة للناتو. وأن 

استخدام القاعدة الجوية يتم بموافقة أنقرة“. 
كما شدد على أن القرار النهائي حول موضوع 
القاعدة الجوية هو لتركيـــا، وأنها لن تبت في 

موضوعها ”إلا إذا لزم الأمر“.
وقـــال إشـــيق موجهًا كلامه إلـــى الولايات 
المتحدة ”إنكم أنشأتم التحالف الدولي من أجل 
محاربة تنظيم داعش، وطلبتم مســـاعدتنا في 
هذا الإطار، نحن قلنا وقتها إن نشـــر التحالف 
لقواتـــه في قاعدة أنجرليـــك إجراء صحيح في 
هذه المرحلـــة، وأعطيناكم الإذن الخاص بذلك، 
فلماذا لا تقدمون لنا الدعم عندما نحتاجكم في 

مجال مكافحة تنظيم داعش؟“.
وترفـــض تركيـــا الانصيـــاع إلـــى الجانب 
الأميركـــي في ما يتعلـــق بالوحـــدات الكردية، 
حيـــث تعتبرهـــا لا تقل خطرا وتهديـــدا لأمنها 
القومي، خاصة وأنها قد أبانت عن رغبة جدية 

في فرض إقليم حكم ذاتي بجوار حدودها.

فـــي المقابل تـــرى واشـــنطن أن الوحدات 
هـــي القوة التـــي يمكن الاعتماد عليها ســـواء 
فـــي مقارعة داعـــش وأيضا في حـــرب النفوذ 
التي تخوضها مع روســـيا وحتـــى تركيا على 
الأراضي الســـورية، وهي تخشى من أن يؤدي 
ســـقوط الباب بأيدي الأتراك، إلى فتح الطريق 

أمامهم لضرب ما بقي من نفوذها في سوريا.
ويقـــول محللـــون إن هذا الوضـــع قد يدفع 
تركيـــا إلى المزيـــد من تعميـــق التفاهمات مع 
روســـيا التي أبـــدت رغبة في مســـاعدتها في 
البـــاب، من خلال شـــنها لغـــارات مؤخرا على 

المدينة، قد أعلنتها أنقرة بنفسها. 
ويعتبـــر المحللـــون أن الـــروس يتعاملون 
مـــع الأتراك خطـــوة بخطوة ومـــن الأكيد أنهم 
ســـيطالبون أنقـــرة بالمزيد من التنـــازلات قد 
تكون في محادثات أستانا المقررة في 23 يناير 

الجاري.

صراع إرادات إقليمية ودولية يحول دون {فتح} الباب السورية
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تجد تركيا صعوبة كبيرة في حســــــم معركة الباب لعدة اعتبارات لعل أبرزها غياب الدعم 
ــــــق تفاهماتها مع الجانب  الأميركــــــي والتواطــــــؤ الإيراني، وقد يدفع ذلك أنقــــــرة إلى تعمي

الروسي، الذي يتعامل معها وفق مقولة ”كل خطوة بحسنة“.

أخبار

مأزق جديد

} القاهــرة – يمر عيد الميلاد هذا العام حزينا 
على الأقباط في مصر، الذين لا يزالون يعيشون 
على وقع صدمة التفجير الانتحاري الذي ضرب 
كنيسة الشهر الماضي وأودى بحياة 28 قبطيا.

ولا يفـــارق التفجيـــر الدامي ضد كنيســـة 
القديســـين بطرس وبولس فـــي القاهرة والذي 
تبنـــاه تنظيم داعـــش في 11 ديســـمبر، أذهان 
الأقبـــاط الذين يشـــكلون قرابـــة 10 بالمئة من 
المصريين، ويعتبرون أكبر طائفة مسيحية في 

الشرق الأوسط.
وقـــد أعقبت ذلك التفجيـــر المريع عملية لا 
تقل بشاعة، حينما أقدم شخص على ذبح بائع 
خمور قبطي في مدينة الإســـكندرية (شـــمال)، 
ويعتقـــد أن الدافع ديني خلـــف الجريمة، الأمر 

الذي زاد من مخاوف الأقباط.
وتبدي ماري لبيب، مواطنة مصرية قبطية، 
قلقـــا علـــى أولادهـــا الثلاثة كلمـــا خرجوا من 
المنـــزل، إذ أن صور ضحايا تفجير الكنيســـة 

البطرسية لا تفارق مخيلتها.
وتقـــول لبيب (47 عامـــا) وهي تجلس قرب 
صورة كبيرة ليســـوع معلقـــة على حائط غرفة 
الجلـــوس بمنزلها في المعادي ”لا أحد يشـــعر 
بالعيد هـــذا العام. لم أصنـــع أي كعك وبالكاد 
نظفـــت المنـــزل“. وتضيـــف ”أشـــعر بالخوف 
كلما خرج أي مـــن أولادي من المنزل إلى حين 
عودته“. ولمـــاري ابنتان شـــابتان وصبي في 

الثامنة من عمره، وتشـــير إلـــى أنها طلبت من 
ابنتيهـــا عدم إظهار الصليب الذي تضعانه في 

عنقيهما ”لضمان عدم تعرضهما لأي اعتداء“.
وتعـــرض الأقبـــاط لاعتـــداءات عـــدة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة في مصر. ففـــي ليلة رأس 
الســـنة عام 2011، اســـتهدف اعتداء كنيسة في 
الإســـكندرية موقعا 21 قتيلا. وقتل العشـــرات 

في حـــوادث طائفية في مناطـــق مختلفة. وفي 
أغســـطس 2013، قام أنصار الرئيس الإسلامي 
المعـــزول، محمد مرســـي، بمهاجمـــة وإحراق 
العشـــرات من الكنائس والممتلـــكات القبطية 

عقب اشتباكات بينهم والشرطة.
ويـــرى جـــورج (37 عامـــا)، الـــذي يعمـــل 
محاســـبا وفضل الاكتفاء بذكر اسمه الأول، أن 

كل ذلك يعطي مبررا للقلق. ويقول ”طبيعي جدا 
أن نشعر بالقلق خاصة بعد حادثين كبيرين في 

أقل من شهر“.
ويقول عادل إســـحاق، محاسب (30 عاما)، 
وهـــو أب لطفلة عمرها أســـبوعين ”تنصحني 
والدتي يوميا بعدم الذهاب إلى الكنيسة، فهي 
الذي قتل  تخشـــى أن يتكرر تفجير البطرسية“ 

فيه ثلاثة من معارفه. 
ويضيـــف ”في كل مرة يســـاورني قلق بأن 
أكون أنـــا الضحية الجديدة، لكنني في النهاية 

أهزم هذا الشعور وأذهب إلى الكنيسة“.
وتحـــاول الســـلطات بـــث الطمأنينـــة في 
قلـــوب الأقبـــاط، من خـــلال تعزيـــز الاجراءات 
الأمنية حول عدد من كنائس القاهرة. ففي حي 
شـــبرا ذات الكثافة القبطية المرتفعة بشـــمال 
العاصمة، أغلق شـــارع جانبي بجوار كنيســـة 
كبيرة ونشـــرت ســـياجات معدنية لمنع توقف 

السيارات في كامل محيطها.
ووزعـــت أجهزة لكشـــف المعـــادن في عدة 

كنائس أخرى في حيي شبرا والمعادي.
وفـــي كنيســـة العـــذراء فـــي روض الفرج 
(شمال) أقيمت بوابة معدنية ضيقة عند مدخل 
الكنيسة يدخل المصلون منها فردا فردا. وقال 
مسؤول في الكنيسة طالبا عدم ذكر اسمه ”هذه 
الإجراءات تعكس حـــذرا وليس خوفا. نريد أن 
نجعل المصلين في الكنيسة يشعرون بالأمان“. تفجير البطرسية لا يفارق الأقباط

أجواء الحزن والخوف تخيم على أعياد الميلاد بمصر

زاهر الساكت:
إيران أعطت الضوء الأخضر 

للحشد بالسماح لداعش 
للهرب من العراق إلى سوريا

} بــيروت - كثر الحديث فـــي الآونة الأخيرة 
عن مســـاع لتقريـــب وجهات النظـــر بين حزب 
الله والقوات اللبنانية، ولم لا تحقيق مصالحة 

بينهما.
وتحاول أوساط قريبة من حزب الله الإيحاء 
بـــأن هذه المحاولات قادمة أساســـا من معراب 
وأن هدفها تمهيد الطريق لسمير جعجع ليكون 

الزعيم المسيحي الأول بعد ميشال عون.
وأن ذات الهـــدف قـــاد القـــوات إلى تحقيق 
مصالحـــة وصفـــت بالتاريخية بينهـــا والتيار 
الوطنـــي الحـــر، العام الماضـــي، وترجمت في 
عدة محطات، لعل أبرزها الدعم القواتي الكبير 
لوصول ميشـــال عون إلى ســـدة الرئاســـة في 

نهاية أكتوبر الماضي.
وتســـتند هذه الأوســـاط إلى التصريحات 
التي صـــدرت عن بعـــض قيادات القـــوات من 

بينها ذلك التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام، 
ملحم الرياشـــي، حين قال، إن ”القوات منفتحة 
على الحوار مـــع أي طرف لبناني، وهذا الكلام 

أكده الحكيم (جعجع) مرارا“.
وأضـــاف ”صحيح أن هنـــاك نقاطا خلافية 
أساســـية بيننا وبين حزب الله، وليست قليلة، 
لكـــن فـــي ذات الوقت فإن باب الحـــوار مفتوح 

وبإيجابية، وأكثر من إيجابية“.
وتـــرى الأوســـاط أن التحـــركات القواتيـــة 
والتصريحـــات تؤكـــد الرغبة فـــي طي صفحة 
الخلافـــات المثقلة بين الجانبيـــن، باعتبار أن 
الظروف الداخليـــة والإقليمية قد اختلفت، وأن 

لها ما يبررها لاتخاذ هذه الخطوة.
بالمقابـــل تتحـــدث مصادر أخـــرى عن أن 
مســـاعي التقريب بين الطرفين متأتية أساسا 

من الرئيس مشيال عون.

وتؤكـــد المصـــادر أن مـــن مصلحـــة عون 
تحقيق مثل هذا التقارب لتســـهيل مهمة العهد 
الجديـــد، وحتـــى يتمكن من التحرك سياســـيا 

بأكثر أريحية.
وكانت العلاقة التصادميـــة بين حزب الله 
والقـــوات قـــد أثرت بشـــكل كبير على تشـــكيل 
الحكومة اللبنانية حيث أصر الحزب الشـــيعي 
على عـــدم حصول الحزب الماروني على حصة 
وازنة في التشـــكيل الوزاري، فضلا عن إبدائه 
تبرما من التقارب المسجل بين عون وجعجع.

وتعتبر الصيغة التي تتخذها العلاقة اليوم 
بين رئيس حركة أمل نبيه بري والتيار الوطني 
الحـــر القائمـــة على مبـــدأ ”حليـــف الحليف“ 
بالنســـبة إلى حزب الله الصيغة المثلى لعون 
في علاقة القـــوات مع الحزب. ولكـــن مراقبين 
ومحلليـــن لبنانيين يســـتبعدون حـــدوث مثل 

هذا التقارب لعـــدة اعتبارات، أولها أن القوات 
المعروفـــة عنهـــا براغماتيتهـــا قـــد تغيـــر من 
أساليب تعاطيها مع الشأن اللبناني، ولكن ذلك 
لن يكون على حساب الثوابت التي بنيت عليها 
وأهمهـــا التأكيد على ســـلطة الدولـــة وأهمية 

حصر السلاح بيدها.
ويعـــد الحزب المارونـــي الأكثر صرامة في 
ما يتعلق بســـلاح حزب الله وسبق وأن رفض 
الانخراط فـــي الحوار الوطني الـــذي دعا إليه 
بري بســـبب رفـــض طرح هـــذا الموضوع على 
طاولـــة الحوار. كمـــا أنه رفض المشـــاركة في 
حكومة تمام ســـلام لهذا السبب أيضا. ويرجح 
المحللون أن يشـــهد لبنان فـــي الفترة المقبلة 
تراجعا في الحرب الكلامية بين القوات وحزب 
الله لتســـهيل الأمور على عـــون، بيد أن ذلك لا 
يعني حدوث انقلاب في العلاقة بين الجانبين.

حجم الخلافات بين القوات وحزب الله يعيق إمكانية حدوث تقارب بينهما

{التحضيرات لاجتماع أســـتانة جارية على قدم وساق، والأمم المتحدة ترحب بهذه الجهود وبأي 
جهود تعمل على وقف الأعمال القتالية في سوريا}.

ستيفان دي ميستورا
المبعوث الأممي إلى سوريا

{من أســـباب الانضمام إلى المنظمات الإرهابية، عدم توزيع الثروات بطريقة عادلة وعدم توفر 
فرص عمل للأعداد الهائلة من الشباب الجامعيين ما سبب حقدا عند الشباب العربي}.

عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

◄ كشفت الأمطار الغزيرة 
والفيضانات، صواريخ روسية قصيرة 
المدى ذاتية الدفع، مخزنة داخل قاعدة 

عسكرية في محافظة اللاذقية، غربي 
سوريا، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

◄ طالب الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، الجمعة، الرئيس الأميركي 

المنتخب دونالد ترامب بالتراجع عن 
تعهده بنقل السفارة الأميركية لدى 
إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، 

محذرا من تداعيات ذلك.

◄ يزور هذه الأيام دمشق ثلاثة نواب 
فرنسيين وعلى رأسهم النائب اليميني 

تيري مارياني، المقرب من المرشح 
الأوفر حظا للفوز في الانتخابات 

الرئاسية فرانسوا فيون، يرافقهم عدد 
من الإعلاميين الفرنسيين، ومديرين 

لمنظمات فرنسية غير ربحية.

◄ بدأت لجنة التحقيق، الجمعة، في 
حادث طائرة ”مصر للطيران“ التي 

سقطت قبل أشهر في البحر المتوسط، 
في تسليم رفات الضحايا الأجانب 

لذويهم، حسب مصدر باللجنة.

◄ ذكر تقرير إسرائيلي أن وسما 
”صنع في مستوطنات إسرائيلية“ ظهر، 

مؤخرا، في مجموعة متاجر فرنسية، 
للمرة الأولى.

◄ أدانت مصر الهجوم الذي شنه 
مسلحون على قافلة تنتمي إلى قوة 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 

في أفريقيا الوسطى، وأسفر عن مقتل 
جنديين مغربيين وإصابة اثنين 

آخرين.

◄ أعلنت السلطات السودانية مقتل 
سبعة أشخاص وجرح أحد عشر آخرين 
في اشتباكات بين مجموعتين قبليتين 
في مدينة الجنينه عاصمة ولاية غرب 

دارفور.

باختصار



صالح البيضاني

} صنعــاء - تلـــوح فـــي أفق المشـــهد اليمني 
بـــوادر حـــراك سياســـي يتوقّع أن يســـفر في 
الأيام القادمة عن تحالفات جديدة داخل جبهة 
الشـــرعية التي انصهرت خلال الفترة الماضية 
فـــي بوتقة واحدة وغابت ملامـــح التمايز بين 
مكوناتها على إثر الانقلاب الذي نفذته جماعة 
الحوثـــي بالتعاون مع الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح، وهو ما أعـــاد خارطة القوى 
السياســـية اليمنية التـــي تكونت خلال العقد 

الماضي إلى نقطة البداية.
وتســـببت الحرب التي شـــهدها اليمن في 
الإبقـــاء على جبهتـــين فقط إحداهمـــا موالية 
للحكومة الشرعية ومناهضة للانقلاب يمثلها 
في المقام الأول الرئيس عبدربه منصور هادي 
وحـــزب الإصـــلاح الـــذراع اليمنيـــة لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين، ومكونات أخـــرى قومية 
ويســـارية وســـلفية، فيمـــا تشـــكلت الجبهة 
المقابلـــة من القـــوى التي رأت فـــي مخرجات 
مؤتمر الحـــوار الوطني التي أشـــرفت عليها 
الأمم المتحدة خطرا يهدد مصالحها الأساسية، 
وتكونـــت هذه الجبهة فـــي نواتها الصلبة من 
جماعـــة أنصار الله الحوثية والشـــق الموالي 
لعبداللـــه صالح مـــن حزب المؤتمر الشـــعبي 

العام.
وفيمـــا تبدو أنهـــا بداية تحـــوّل لافت في 
الاصطفافـــات داخـــل جبهة الشـــرعية، أصدر 
اثنـــان من أكبر الأحـــزاب اليمنيـــة المناهضة 
للانقـــلاب وهما الحـــزب الاشـــتراكي اليمني 
-يسار- والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 
-قومي- بيانا مشـــتركا، تمخض عن سلســـلة 
اجتماعـــات عقدت في القاهرة، حمل في طياته 
رســـائل هامة أثارت حفيظة الأحزاب الأخرى 

المنضوية تحت لافتة الشرعية الدستورية.
وتضمـــن البيـــان السياســـي الـــذي جاء 
حصيلة مشـــاورات بـــين الحزب الاشـــتراكي 
والتنظيـــم الناصـــري في العاصمـــة المصرية 
القاهـــرة إشـــارة إلـــى الأجواء التـــي أحاطت 

بـــه ”بالنظـــر إلى الوضـــع الراهـــن الذي تمر 
بـــه البلاد جراء اســـتمرار حالة اللااســـتقرار 
والحـــرب، وتداخل العديد من العوامل المحلية 
والإقليميـــة والدولية التـــي أوصلت البلد إلى 
حافة الهاوية من مختلف النواحي السياسية 
والاقتصاديـــة والأمنية“، لافتا إلى القواســـم 
المشـــتركة التـــي تربط الحزبين مـــن النواحي 
السياســـية والفكرية والنضالية، في ما يبدو 
كعملية تأسيس لقاعدة فكرية جديدة قد تكون 
نواة تحالف أوســـع يجذب إليه كافة التيارات 
اليســـارية والقوميـــة والليبرالية في المشـــهد 
اليمنـــي الذي بات الصراع فيـــه وفقا لمراقبين 
يأخـــذ طابعا مذهبيـــا ودينيا فـــي الكثير من 
الأحيـــان، وهو الأمر الـــذي ألمح البيـــان إليه 
ضمنيـــا من خـــلال التأكيد فـــي الفقرة الأولى 
على أن الصراع الدائر يمكن إنهاؤه بـ“ســـلام 
يؤدي إلـــى إنهاء الانقلاب واســـتعادة الدولة 
وبناء اليمن الاتحادي على أســـس ديمقراطية 

وفقا لمخرجات الحوار الوطني“.

كمـــا حمل البيان إشـــارات متعـــددة تؤكد 
خشـــية الأحزاب من ســـطوة الخطاب الديني 
الذي بات يهيمن على المشـــهد بشكل متعاظم، 
إضافة إلـــى تراجع دور المرجعيات التي تمثل 
حجر الأســـاس فـــي ”الشـــرعية الدســـتورية 
التوافقية“، وهو الأمر الذي يعني اســـتمرارُه 
بحســـب البيان ”فقدان الدولـــة وتمدد القوى 
المتخلفة وسيطرة الفوضى وقوى الحرب على 

حساب القوى السياسية والمدنية“.
وفيما بدا تبرما من تفرد الأحزاب الدينية 
بالقـــرار السياســـي والنصيـــب الأكبـــر مـــن 
التعيينـــات في المناصب المدنية والعســـكرية، 
أكـــد البيـــان على رفضـــه لما وصفهـــا بـ”كافة 
والتهميـــش  والإقصـــاء  الهيمنـــة  أشـــكال 
واســـتبعاد القـــوى السياســـية اليمنيـــة من 
المشـــاركة في القرار السياسي وإلغاء الشراكة 
التي قامت على أساســـها المبـــادرة الخليجية 
ومخرجات الحوار الوطني وانتجت الســـلطة 

الانتقالية الحالية“.

وطالب ذات البيـــان بـ”مراجعة وتصحيح 
كافة قرارات الحكومة في المجالين العســـكري 
والإداري المخالفة للدستور ومخرجات الحوار 
الوطني ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق“.
وفـــي تعليقه علـــى خلفية الأحـــزاب التي 
أصـــدرت هذا البيـــان، قال المحلل السياســـي 
اليمني عزت مصطفـــى في تصريح لـ”العرب“ 
إن التنظيـــم الناصـــري والحزب الاشـــتراكي 
مكونان سياســـيان رئيســـيان في التحالفات 
المعارضة إبان حكم علي عبدالله صالح وبعده. 
وعـــن مضامـــين البيـــان، أشـــار مصطفى 
إلـــى أنه بدا وكأنه دعـــوة لتحالف جديد بعيد 
عـــن التجمع اليمني للإصـــلاح ذراع الإخوان 
المســـلمين في اليمن الذي يحاول الاســـتئثار 
بجـــزء كبير من المواقع داخـــل الحكومة تحت 
عدة أغطية على حساب الناصري والاشتراكي، 
مضيفـــا ”يبـــدو بيان الحزبـــين وكأنه تحالف 
متســـق في ما بينه بعيدا عن أحزاب الإســـلام 

السياسي أو الأحزاب السلالية“.

ملامح اصطفافات جديدة داخل معسكر الشرعية باليمن
[ امتعاض من تقدم الأحزاب الدينية والسلالية على حساب القوى المدنية
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أخبار

ــــــذي ظلّ  ــــــة ال معســــــكر الشــــــرعية اليمني
متماســــــكا تحت راية مناهضــــــة الانقلاب 
الحوثي، بات يشهد تململا داخليا من قبل 
ــــــة تتوجّس من اندفاع  قوى وتيارات مدني
ــــــق ديني  ــــــلاد نحو منزل الصــــــراع في الب
ــــــد إلى متاهة الفوضى  ومذهبي يأخذ البل

والاحتراب الدائم.

«طريق الســـلام في اليمن مســـدود فعلا، لأن الحركة الحوثية لا يوجد في قاموســـها ما يســـمى 

الحل السياسي}.

 راجح بادي
 الناطق باسم الحكومة اليمنية

«كلما فكرنا بمد أيدينا للحكومة لنكون ســـندا لها، أصرت على أن تهدم كل جســـر كما هدمت 

من قبل خطة التنمية}.

صفاء الهاشم
 برلمانية كويتية

قرارات للمراجعة

} القاهــرة - يتوجّه وزير الخارجية المصري 
سامح شــــكري، الأحد، إلى العاصمة العمانية 
مســــقط، لنقل رســــالة شــــفهية مــــن الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي إلى ســــلطان 
عمان قابوس بن سعيد، وفق ما ورد، الجمعة، 

في بيان لناطق باسم الخارجية المصرية.
وتمثّل الرسالة بغض النظر عن مضمونها 
امتــــدادا للتواصل بين مصــــر وبلدان الخليج 
والــــذي لم ينقطع بفعل حــــرص الطرفين على 

استمراره في كل الظروف والأحوال.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
أجــــرى، الأربعاء، اتصالا هاتفيــــا مع العاهل 
البحرينــــي الملــــك حمد بن عيســــى آل خليفة، 
قالت وكالــــة الأنباء البحرينية الرســــمية إنه 
”تم خلاله بحث علاقــــات التعاون بين البلدين 
والقضايــــا الإقليمية والدوليــــة ذات الاهتمام 

المشترك“.
وعــــن زيــــارة شــــكري لعمان، قــــال محمد 
السعيد إدريس الخبير في الشؤون الخليجية، 
إن العلاقات بين القاهرة ومســــقط تسير على 
وتيــــرة جيدة منــــذ فترة طويلــــة، وتقوم على 

التنسيق والتعاون المتبادل.
أن توقيت الزيارة  وأكد إدريس لـ“العرب“ 
لا يخلــــو من دلالات أبرزها وجود حراك عربي 
لمواجهة تداعيات التغيرات المتسارعة في عدد 

من ملفات المنطقة.
ولفــــت إلــــى أن علاقــــات ســــلطنة عمــــان 
المتوازنة، تمكنها من القيــــام بدور معتبر في 
حلحلــــة بعض الأزمــــات التي دخلــــت مرحلة 
خطرة من الشــــد والجذب، خاصة أن سياسة 
مســــقط الحذرة والرصينة، وفــــرت لها غطاء 

إقليميا مفتوحا على اتجاهات متباينة.
ومن جهته، اعتبر أحمد فؤاد أنور الخبير 
المصــــري فــــي الشــــؤون الإقليميــــة، أن علاقة 
مســــقط بطهــــران، مع أنها كانــــت مصدر قلق 
بالنســــبة إلى بعــــض الدوائــــر العربية، غير 
أنها يمكن أن تســــاعد في تلطيف الاحتقانات 
المتصاعدة ضد الكثير من تصرفات إيران في 

المنطقة.
وأضاف لـ“العرب“ أن زيارة سامح شكري 
لســــطلنة عمــــان الأحــــد، ربما يكــــون من بين 
أهدافها التنســــيق المشــــترك مــــن أجل إيجاد 
وسيلة للحوار العربي- الإيراني، الذي أصبح 
هنــــاك انقســــام كبير بشــــأنه، علــــى أن يكون 

جماعيا وليس ثنائيا.
وأشــــار إلى أن السلطان قابوس نجح في 
إرســــاء قواعد ثابتة لعلاقات بــــلاده، تمكنها 
من الاســــتمرار على الوتيــــرة المتوازنة ذاتها 
لفترة طويلة وســــط اضطرابــــات عاتية تموج 

بها المنطقة.

تواصل مصري عماني 

لتلطيف الاحتقانات

} بغــداد - تـــروّج دوائر سياســـية وإعلامية 
شـــيعية عراقية لدور مســـتقبلي كبير للحشد 
الشعبي المكوّن بشـــكل أساسي من ميليشيات 
شـــيعية مســـلّحة فـــي قيـــادة البلاد، كاشـــفة 
عـــن وجـــود توجّه لدى عـــدد من كبـــار القادة 
السياســـيين الشيعة لاستخدام تلك القوّة التي 
اكتســـبت وزنا من خلال مشاركتها في الحرب 
علـــى داعش، وبـــات قادتها يحظـــون بقدر من 
الشـــعبية، في إحكام القبضة على السلطة في 
مرحلة ما بعد التنظيم المتشـــدّد، بعد أن كانت 
قد اســـتخدمت ميدانيا في السيطرة على عدّة 

مناطق بالبلاد.
ولفتـــت عالية نصيـــف، النائبـــة بالبرلمان 
العراقـــي عـــن ائتلاف دولـــة القانـــون بقيادة 
رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي، إلى ما 
ســـمّته ”ظهور قوى سياســـية جديـــدة متمثلة 
بقيادات الحشـــد الشـــعبي والحشود الوطنية 
التـــي واجهت داعش“، معتبـــرة أنّ ظهور تلك 
القوى هو ما يفسّر انشـــغال الكتل السياسية 

بالانتخابات في وقت مبكر.
ويخـــوض العراق في ربيع ٢٠١٨ انتخابات 
برلمانيـــة تكون محدّدة فـــي اختيار أول رئيس 
للوزراء يقود الحكومة في مرحلة ما بعد إنهاء 
احتلال تنظيم داعش للمناطق العراقية، وهي 
المرحلة التي يأمل عراقيـــون أن تكون مختلفة 
وأن تحمل تغييرات جذرية على رأسها المجيء 
بقيادات جديدة للبـــلاد غير تلك التي حكمتها 
منـــذ ٢٠٠٣ وأفضـــت بالدولة إلى وضع أشـــبه 

بالانهيار.
لكـــن الطبقـــة الحاكمة في الوقـــت الراهن، 
وعلى رأســـها كبار قـــادة الأحزاب الشـــيعية، 
لا تـــزال تمتلك من أســـباب القوّة السياســـية 
العســـكرية  وحتـــى  والماليـــة،  والإعلاميـــة 
(الميليشـــيات المســـلّحة) ما يتيح لها الاحتفاظ 

بالسلطة مستقبلا.
ويـــرى مراقبـــون أن الرهان على الحشـــد 
للعـــب دور سياســـي، بعـــد الدور العســـكري، 
توجّه إيراني هادف لضمـــان عدم خروج حكم 

العـــراق من أيـــدي كبار رموز الـــولاء لطهران، 
وعلى رأســـهم زعيم حزب الدعوة الإســـلامية، 
نوري المالكي الذي يجد في الميليشـــيات أفضل 
وســـيلة للعـــودة إلى رئاســـة الحكومة بعد أن 
فقد شـــعبيته، وأصبح موضع نقمـــة الغالبية 
العظمى مـــن العراقيين بفعـــل فداحة أخطائه 
وضعـــف حصيلـــة فتـــرة قيادته للبـــلاد التي 
اســـتمرّت لثماني ســـنوات حتّى ٢٠١٤ وخلّفت 
نتائـــج كارثية فـــي كل المجـــالات الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية.

وقالـــت مصـــادر عراقيـــة إنّ دور الحشـــد 
الشـــعبي في مســـتقبل العراق فـــي مرحلة ما 
بعد داعش، مثّل أهمّ محاور مشـــاورات نوري 
المالكـــي مـــع القـــادة الإيرانيين خـــلال زيارته 
الأخيـــرة لطهـــران، وهـــو ما عكســـه الخطاب 
الإعلامـــي الذي واكـــب الزيـــارة، حيث حرص 
زعيم حزب الدعوة ووســـائل الإعلام التابعة له 
على التركيز على الحشد والثناء على دوره في 

مواجهة تنظيم داعش.
وبينما قدّم نوري المالكي نفســـه كمؤسس 
للحشـــد وكحام له ومدافع على دوره، اعتبرت 
طهران على لسان علي شمخاني أمين المجلس 
الأعلى للأمن القومي أن تلك الميليشيات تشكل 
قـــوة اســـتراتيجية لحفـــظ الأمن المســـتقبلي 
للعراق، مثنية علـــى مصادقة البرلمان العراقي 

على قانون الحشد الشعبي.

ورغـــم مـــا تواجهـــه الدولـــة العراقية من 
نكسات، وصف شـــمخاني المســـار السياسي 
الحالـــي في العراق بقيادة التحالف الشـــيعي 
بـ“الإيجابي“ داعيا مكونات ذلك التحالف ”إلى 

الصبر والتضحية والتناغم والتعاون“.
وتعي إيران ما يخترق العائلة السياســـية 
الشيعية في العراق من خلافات وصراعات على 
السلطة امتدت إلى داخل حزب الدعوة الحاكم، 
والـــذي برز فيـــه قطبان؛ قطب رئيـــس الوزراء 
الحالـــي حيدر العبادي الـــذي يبدي تقاربا مع 
زعيـــم التيار الصدري مقتـــدى الصدر الذي لم 
يتوان فـــي نقد بعض الميليشـــيات المشـــاركة 
في الحشـــد الشـــعبي ووصفهـــا بـ“الوقحة“، 
وتيار نوري المالكي المتحالف مع أشـــرس قادة 
الميليشيات سعيا لتوظيفهم في معركة العودة 

إلى رئاسة الوزراء.

رهان إيراني على الميليشيات الشيعية لمواصلة الهيمنة على العراق

المستقبل أمامنا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عثرت الشرطة العراقية على جثة 
المحامي والصحافي عبدالقادر 

القيسي على طريق بمنطقة العظيم 
التابعة لمحافظة ديالى شمال بغداد، 
وذلك بعد أيام من فقدان أثره. وسبق 

للقيسي أن تولى الدفاع أمام المحكمة 
عن النائب السابق للرئيس العراقي 

طارق الهاشمي المقيم حاليا في تركيا 
والمحكوم بالإعدام في العراق بتهمة 

دعم الإرهاب.

◄ أعلنت المملكة العربية السعودية 
أنها ستقوم برفع الطاقة الاستيعابية 
للحجاج بدءا من موسم الحج القادم، 

وذلك بعد أربع سنوات متتالية من 
تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج 

نظرا إلى أعمال التوسعة في الحرم 
المكي.

◄ أصدرت وزارة الداخلية البحرينية 
بلاغا ناشدت فيه المواطنين 

والمقيمين بالمملكة الإبلاغ عن أي 
معلومة تتوفر لهم بشأن السجناء 

العشرة الفارين من سجن ”جو“ منذ 
الأحد الماضي، محذّرة في ذات الوقت 

من أن التستر على أي من الفارين 
جريمة يعاقب عليها القانون.

◄ استعادت القوات العراقية مجموعة 
من القرى كان يسيطر عليها تنظيم 
داعش غرب البلاد، في إطار عملية 
عسكرية تم إطلاقها بهدف إخراج 

التنظيم من المنطقة المجاورة للحدود 
السورية.

◄ وصل إلى المملكة العربية 
السعودية أربعة مواطنين يمنيين تقيم 
أسرهم في المملكة، وذلك عقب الإفراج 
عنهم من معتقل غوانتانامو الأميركي 

بخليج كوبا الذي سعى الرئيس أوباما 
إلى إغلاقه قبل مغادرته السلطة.

باختصار

الرهان على ميليشــــــيات الحشد الشــــــعبي للعب دور سياسي مستقبلي في العراق توجّه 
ــــــي هادف لضمان عدم خروج حكم البلد من أيدي كبار رموز الولاء لطهران، والذين  إيران
فقدوا ثقة الشــــــارع وأصبحوا موضع نقمة العراقيين بفعل النتائج الكارثية التي خلفتها 

تجربتهم في الحكم.



الجمعي قاسمي

} تونــس – أثار قرار حزب العدالة والتنمية، 
المُتعلـــق بحصر المشـــاورات والمفاوضات 
حـــول تشـــكيل الحكومـــة الجديدة برئاســـة 
أمينـــه العـــام عبدالإله بن كيـــران مع أحزاب 
ولايتـــه،  المنتهيـــة  الحكومـــي  الائتـــلاف 
ردود فعل تباينت في حدتها، وســـط استياء 
وغضـــب العديد مـــن الأحزاب التـــي اتهمت 
حزب بـــن كيـــران ذي المرجعية الإســـلامية 

بالتخبط والارتباك.
وخلافـــا للتقارير التي أشـــارت في وقت 
ســـابق إلى أن بـــن كيران اقتـــرب من تجاوز 
حالـــة الانســـداد التـــي بلغتهـــا مشـــاوراته 
لتشـــكيل حكومتـــه الجديدة التـــي قد تجمع 
حـــزب الاســـتقلال وكذلـــك حـــزب الاتحـــاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أبقى الباب 
مفتوحا امام إمكانية المشـــاركة فيها، أعلن 
حزب العدالة والتنمية أن تشـــكيلة الحكومة 
القادمة ســـتُحافظ على الائتـــلاف الحكومي 

السابق.
ويضم الائتلاف الحكومي السابق كلا من 
حزب العدالة والتنميـــة الفائز في انتخابات 
الســـابع من أكتوبر الماضي بـ125 مقعدا من 
أصـــل 395 مقعـــدا، وحزب التجمـــع الوطني 
للأحـــرار، الرابـــع انتخابيـــا بــــ37 مقعـــدا، 
والحركة الشـــعبية، الخامـــس انتخابيا بـ27 
مقعدا، والتقدم والاشتراكية الثامن انتخابيا 

بـ12مقعدا.
ومـــن جهتـــه، أكـــد عبدالإله بـــن كيران، 
الجمعة، أنه تم حســـم مســـألة الأحزاب التي 
ستشـــكل حكومتـــه الجديـــدة، وأنه ســـيبدأ 
مفاوضـــات تفصيلية مع قـــادة تلك الأحزاب 
حول القطاعات الوزارية، ورئاســـة البرلمان، 

وغيرها من القضايا الأخرى.

ووصـــف مراقبون هذه الخطوة المُفاجئة 
التـــي تأتـــي بعـــد نحـــو ثلاثـــة أشـــهر من 
لتشكيل  الحزبية  والمفاوضات  المشـــاورات 
الحكومـــة المغربية الثانية بقيادة بن كيران، 
بأنهـــا ”مناورة سياســـية“ جديـــدة  يُريد من 
خلالهـــا بن كيـــران وحزبـــه اختـــراق حالة 
الانســـداد التي رافقت مشـــاوراته الماضية، 
وبالتالـــي تفـــادي الســـيناريوهات الأخـــرى 
التي بدأت بعض الأوســـاط السياسية تُلوح 
بها، منها العودة إلـــى صناديق الاقتراع في 

انتخابات تشريعية جديدة.
وســـيُمكن هـــذا القـــرار السياســـي الذي 
يستبعد حزب الاســـتقلال تحت ضغط حزب 
التجمـــع الوطني للأحـــرار برئاســـة زعيمه 
الجديد، رجل الأعمـــال عزيز أخنوش، وكذلك 
بسبب تداعيات تصريحات أمينه العام حميد 
شـــباط، حول موريتانيا التي أثـــارت لغطا، 
بن كيـــران من الحصول علـــى أغلبية مريحة 
داخـــل البرلمـــان، أي 201 مقعد من أصل 395 
مقعدا، ستســـاعده على تسهيل عمل حكومته 

المرتقبة.
ومع ذلـــك، تبدو مهمة بـــن كيران صعبة، 
على ضـــوء هـــذه المُتغيـــرات التي لـــم تُنه 
الحالية  والتجاذبات  السياســـي،  الانقســـام 
التـــي جعلت إليـــاس العماري الأميـــن العام 
لحزب الأصالة والمعاصـــرة الفائز بالمرتبة 
الثانية في الانتخابات بـ102 مقاعد برلمانية، 
لا يتردد فـــي اتهام بن كيـــران بإضاعة نحو 

ثلاثة أشهر على المغرب.
من  وقال في اتصال هاتفـــي مع ”العرب“ 
مدينة طنجة بشمال المغرب، إن الطريقة التي 
أدار بها بن كيران المفاوضات والمشـــاورات 
حول تشـــكيل حكومته الجديـــدة منذ أن كلفه 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس بذلك 
في العاشـــر من أكتوبر الماضي، ”لم تكن في 

المستوى المطلوب“.
وأوضح أنـــه كان يتعين علـــى بن كيران 
”أن يفعـــل مـــا فعلـــه الآن، ولو فعـــل ذلك من 
البدايـــة نكون بذلـــك قد ربحنا ثلاثة أشـــهر 
ذهبت هدرا في مشاورات لم تكتمل“، على حد 

قوله.

والمفاوضات  المشـــاورات  أزمـــة  وتدخل 
حول تشـــكيل الحكومة المغربية الجديدة في 
العاشر من الشهر الجاري، شهرها الرابع على 
التوالي، وذلك في ســـابقة لم يشهدها المغرب 
من قبل تتعلق بتشكيل حكومة مغربية جديدة.
وأعـــاد إليـــاس العماري التأكيـــد على أن 
موقف حزبـــه الرافض للمشـــاركة في حكومة 
بن كيـــران المُرتقبة ”واضح وقـــد عبرنا عنه 
مباشـــرة بعـــد الإعلان الرســـمي عـــن نتائج 
انتخابات الســـابع من أكتوبـــر الماضي“، ثم 
شـــدد مرة أخرى على بن كيران ”أضاع علينا 
الكثيـــر من الوقت، وكان يُفترض أن يكون هذا 

القرار قد اتخذ من الأول“.
وفي ســـياق الاســـتياء والغضب من هذه 
الخطـــوة الجديـــدة، اســـتنكر حـــزب الاتحاد 
الاشـــتراكي للقـــوات الشـــعبية مـــا وصفـــه 
بـ“المنهجيـــة“ التـــي اعتمدها بـــن كيران في 

التعامل معه، وهو الذي أعلن سابقا استعداده 
للمشـــاركة في الحكومة التي يسعى بن كيران 

إلى تشكيلها.
وذهـــب المكتب السياســـي لحزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشـــعبية في بيان له، إلى 
حـــد وصـــف طريقة تعامـــل رئيـــس الحكومة 
المُكلـــف بن كيران مـــع الحـــزب بـ“المهينة“، 
مُعربـــا فـــي نفس الوقـــت عن ”اندهاشـــه من 
طريقـــة إدارة الأميـــن العـــام لحـــزب العدالة 
والتنمية للمشاورات باعتبارها آلية ومنهجية 
ســـبق لحزب الاتحاد الاشـــتراكي أن أعلن أنه 

سيستمر فيها“.
وكانـــت قيادة حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي 
للقوات الشـــعبية ســـبق لها أن اتخذت قرارا 
بالمشـــاركة فـــي حكومة بن كيـــران المُرتقبة، 
وأوكلت مهمـــة المفاوضات بهذا الشـــأن إلى 
أمينهـــا العام  الأول إدريس لشـــكر، الذي أكد 

في تصريحات ســـابقة أن قرار المشـــاركة في 
الحكومة المقبلة غير قابل للتراجع.

الجديـــدة  الجولـــة  المراقبـــون  ويصـــف 
المُرتقبـــة مـــن المشـــاورات التي ســـيجريها 
بن كيران مـــع الأحزاب الأربعـــة التي حددها 
للمشـــاركة في حكومته الجديدة، بـ“الصعبة“ 
باعتبار أنها ســـتُخصص لبحث كيفية توزيع 
الحقائب الوزارية، مـــا يعني بروز المزيد من 
العراقيـــل والعقبـــات أمـــام ولادة حكومة بن 

كيران.
لكن تذهب في المقابل، التقارير الإعلامية 
المغربيـــة المحلية إلـــى القول إن حســـم بن 
كيران العودة إلى الائتلاف الحكومي السابق 
ســـيُمكنه من تشـــكيل حكومته الجديدة خلال 
مـــدة قصيـــرة تُنهـــي بذلـــك حالة الانســـداد 
التي يُطلـــق عليها إعلاميا في المغرب اســـم 

”البلوكاج“.
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{متفائل بأنه ســـيكون هناك دفع في العملية السياسية في ليبيا في 2017، بعد لقاء مثمر مع أخبار

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تونس}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{مـــن المهـــم الحفاظ علـــى الملكية العامة للمســـاحات الزراعية الكبرى. تـــم الاتفاق خلال آخر 

مجلس وزاري على إحداث خارطة وطنية للعقارات الدولية}.

مبروك كرشيد
كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية التونسي

مطالبات بعودة نازحي مدينة تاورغاء في ليبيا إلى مدينتهم

 [ العماري: بن كيران أضاع علينا وعلى المغرب الكثير من الوقت  [ الاتحاد الاشتراكي يصف تعامل بن كيران معه بـالمهين

} طرابلــس – مازال نازحـــو مدينة تاورغاء 
التـــي تقع شـــرق مصراتة، ينتظـــرون موعد 
عودتهم إلـــى مدينتهم التي هجّروا منها منذ 
حوالي ست ســـنوات، رغم توقيع اتفاقية مع 
ممثلين عن مدينة مصراتة أغسطس الماضي.
وناشـــد رئيس لجنـــة شـــؤون النازحين 
بمجلـــس النواب علي العيســـاوي مشـــايخ 
وأعيـــان حكمـــاء مدينـــة مصراتـــة العمـــل 
بســـرعة علـــى عودة مهجـــري تاورغـــاء إلى 
بيوتهم، مطالبا المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق الوطنـــي ورئيســـه فايـــز الســـراج 
بإيـــلاء أهمية قصوى لعـــودة المهجرين إلى 
ديارهم وأرضهم. وأغســـطس الماضي، وقع 
كل مـــن رئيس لجنة حـــوار مصراتة المكلفة 

مـــن المجلس البلدي للمدينـــة، ورئيس لجنة 
حـــوار تاورغاء، المكلفة من المجلس المحلي 
تاورغـــاء، على محضر اتفـــاق بين الجانبين 
بشأن عودة النازحين والمهجرين وتعويض 
المتضرريـــن خـــلال أحداث الإطاحـــة بنظام 

العقيد الراحل معمر القذافي.
وتعـــود أصـــول الخـــلاف بيـــن مصراتة 
وتاورغاء إلى أحداث اســـقاط نظـــام العقيد 
القذافي، حيث دعمـــت مدينة تاورغاء النظام 
وانخرط عدد من شـــبابها في قـــوات النظام، 
فيما قـــادت مصراتة الانتفاضة التي انطلقت 

في 17 فبراير 2011.
وعقب إســـقاط النظام، جاءت ميليشيات 
مدينة مصراتة المنتصـــرة لتثأر من المدينة 

التي ســـاندت العقيد، متهمة شباب تاورغاء 
باغتصـــاب نســـائهم والاعتـــداء عليهن، وتم 
على إثر ذلك إفراغ المدينة التي لا تبعد كثيرا 

عن مصراتة، من أهلها.
فـــي  حاليـــا  تاورغـــاء  ســـكان  ويتـــوزع 
مخيمات بمنطقة طريق المطار في طرابلس، 
وآخرين في مـــدارس بمدينة بنغازي شـــرق 

البلاد.
مأســـاوية  النازحـــون وضعية  ويعيـــش 
داخل هـــذه المخيمات خاصـــة مع انخفاض 
درجات الحرارة التي تشـــهدها البلاد ناهيك 

عن انقطاع التيار الكهربائي.
وتبذل جهات محليـــة ممثلة عن الطرفين 
جهـــودا حثيثـــة لتحقيـــق المصالحـــة بين 

المدينتين. ويعتبـــر الاتفاق الذي تم التوقيع 
عليـــه، أغســـطس الماضـــي، ثمـــرة لجهـــود 
مضنيـــة من الحوار والمفاوضات اســـتمرت 

لأكثر من سنتين.
ويبـــدو أن أطرافـــا متطرفـــة مـــن مدينة 
مصراتـــة مازالت تمانع عودة أهالي تاورغاء 
إلى مدينتهم، وهو الأمر الذي يعكســـه تأخر 
التوقيـــع النهائـــي على الاتفـــاق والتصديق 

عليه من قبل المجلس الرئاسي.
وكان رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق فايز الســـراج، قد أكد فـــي أكثر من 
مناســـبة دعم حكومة الوفاق الوطني لجهود 
اللجنـــة المشـــتركة للحـــوار بيـــن مدينتـــي 

مصراتة وتاورغاء.

إلياس العماري:

الطريقة التي أدار بها بن 

كيران المفاوضات لم تكن 

في المستوى المطلوب

مناورة جديدة لبن كيران تثير غضب الأحزاب السياسية

يجمع مراقبون على أن اســــــتبعاد بن كيران لحزب الاســــــتقلال من تشكيلة الحكومة، ليس 
إلا مناورة سياسية جديدة  يُريد من خلالها اختراق حالة الانسداد التي رافقت مشاوراته 
الماضية، وبالتالي تفادي السيناريوهات الأخرى التي بدأت بعض الأوساط السياسية تُلوح 

بها، منها العودة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية جديدة.

بإمكانكم الانتظار… مازال الوقت مبكرا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت إذاعة ”موزاييك“ التونسية إن 
مصالح الأمن بولاية تبسة شرق الجزائر 

حجزت 5 أسلحة من الصنف الخامس 
وأوقفت متهما واحدا في القضية، 

الأربعاء، مشيرة إلى أن الأسلحة دخلت 
التراب الجزائري من إيطاليا ثم تونس.

◄  أعلن رئيس الوزراء التشادي ألبير 
باداكيه، مساء الخميس، إغلاق الحدود 

البرية مع ليبيا بسبب وجود ”خطر 
محتمل لتسلل إرهابي“.

◄ قتل 36 مدنيا وأصيب 264 شخصا 
في مدينة بنغازي الليبية خلال سنة 
2016 جراء القذائف العشوائية التي 

يطلقها الإرهابيون على الأحياء السكنية 
وانفجار الألغام التي قاموا بزرعها 

داخل المدينة، وذلك بحسب بيان نشره 
مستشفى الجلاء بالمدينة.

◄ دعت المديرة العامة بالهيئة العامة 
للتصرف بميزانية الدولة التونسية، 

جواهر بن عمر، الجمعة، إلى ضرورة 
تسريع البرلمان بسن القانون الأساسي 

المتعلق بميزانية الدولة للانطلاق في 
إصلاح برنامج المالية العمومية.

◄ قال موقع بوابة أفريقيا الإخبارية 
المحلي، إن ثلاثة أشخاص من قبيلة 

أولاد سليمان ورابع من قبيلة الزوايد 
قتلوا بعد أن أطلق مسلحون النار عليهم 
بمنطقة المنشية بمدينة سبها، فيما قتل 
شخصان من قبيلة القذاذفة بعد الرماية 

عليهما من قبل مجموعة مسلحة.

◄ نبّه الصندوق التونسي للضمان 
الاجتماعي، الجمعة، من بعض 

الممارسات الرامية للتحيّل على 
المواطنين باسم الصندوق، حيث يتولى 
منتحلون لصفة أعوان بالصندوق جمع 
أموال بتعلة صعوبة الوضعية المالية 

للصندوق أو لتنظيم نشاط ثقافي أو 
رياضي باسمه.

باختصار

{المفروزون أمنيا} بتونس 

يطالبون بالوفاء بالوعود

} تونس - تعيش تونس هذه الأيام على وقع 
جملة من الاحتجاجات في مناطق مختلفة من 

البلاد.
وتتزامـــن هـــذه التحـــركات مـــع اقتـــراب 
الذكرى السادســـة لانـــدلاع الانتفاضـــة التي 
أدت إلى ســـقوط نظام الرئيس الســـابق زين 
العابدين بن علي. واحتج العشرات من الطلبة 
القدامى ”المفروزين أمنيا“، الخميس، أمام مقر 
الحكومة بالعاصمـــة للمطالبة بتطبيق اتفاق 
قديم مع الســـلطات يقضي بتوفير فرص عمل 

لهم.
هـــم طلبـــة قدامى  و“المفـــروزون أمنيـــا“ 
كانوا معارضين سياســـيا لنظام الرئيس زين 
العابديـــن بـــن علي، ونشـــطوا نقابيـــا داخل 
الجامعـــة، فتم حرمانهم من التمتع بالعمل في 

الوظائف الحكومية.
وفـــي مدينة المكناســـي التابعـــة لمحافظة 
سيدي بوزيد مهد الانتفاضة التي أسقطت بن 
علي سنة 2011، ينفذ سكان المدينة احتجاجات 
يومية منذ نحو أسبوع، وسط تجاهل تام من 

قبل السلطات.
والجمعة، اندلعـــت احتجاجات في مدينة 
مكثر التابعة لمحافظة ســـليانة، نفذها عدد من 
الشبان المطالبين بتنفيذ الوعود التي أطلقتها 

السلطات منذ سنة 2011.
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لكن قواتنا الأمنية لن تسمح لهم بالتنفس وستمنع وقوع هجمات مماثلة في المستقبل».

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

{مصيرنا مرهون بمصير أفريقيا. التعداد الســـكاني هناك ســـيتضاعف والملايين من الشباب 

الأفارقة يبحثون عن فرص مستقبلية، واستقبال هؤلاء الشباب في أوروبا ليس حلا}.

جيرد مولر
وزير التنمية الألماني

} واشنطن - واجه قادة أجهزة الاستخبارات 
الأميركية الرئيــــس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب الجمعة بما توفــــر لديهم من أدلة على 
اتهامهم روسيا بمحاولة غير مسبوقة لعرقلة 
الانتخابات الأميركية من خلال قرصنة ملفات 

منافسيه الديمقراطيين.
وجاء الاجتماع وســــط تزايــــد التوتر بين 
قادة تلك الأجهزة ورئيسهم المقبل الذي رفض 
أي تلميح بأن موسكو تدخلت في الانتخابات 

لصالحه.
يــــوم الخميس صــــرح الرئيــــس الأميركي 
بارك أوباما لشــــبكة ”ان بي سي“ في شيكاغو 
بقوله ”أملــــي أنه عندما يتــــم اطلاع الرئيس 
المنتخــــب على التقريــــر ويتمكن من دراســــة 
المعلومات الاستخباراتية وعندما يتم تشكيل 
فريقه ويتيقنون من مدى حرفية وفعالية هذه 

الأجهزة فإن التوتر الحالي سيتراجع“.
وبعــــد أن أثــــار ترامب الشــــكوك أول مرة 
فــــي وقت ســــابق من الشــــهر الماضي بشــــأن 
هذه الأجهزة، طلــــب أوباما منها تقديم تقرير 
شامل حول الهجمات المعلوماتية والاتهامات 

بالتدخل الروسي في الانتخابات.
وتم اطلاع أوباما علــــى التقرير الخميس 
ومن المقرر أن يعقد قادة أجهزة الاستخبارات 
جلســــة مع الرئيس المنتخب الجمعة لاطلاعه 

على تفاصيل التقرير.
وقالت تقارير صحافية إن الاجتماع شارك 
فيه جيمس كلابر مدير الاستخبارات الوطنية 
ومايــــك روجرز رئيــــس وكالة الأمــــن القومي 
وجيمــــس كومــــي رئيــــس مكتــــب التحقيقات 
الفيدراليــــة (اف بي اي) وجون برينان رئيس 

وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه).
وصرح كلابر أمام لجنة القوات المســــلحة 
فــــي مجلــــس الشــــيوخ الخميــــس بــــأن لديه 

”ثقــــة عاليــــة“ فــــي النتائج التــــي تم التوصل 
إليهــــا. وأضــــاف أن ”الروس معــــروف عنهم 
أنهــــم يتدخلون في الانتخابات ســــواء أكانت 

انتخاباتهم أم انتخابات غيرهم“.
وأضاف ”لقد انطوت الحملة على جوانب 
متعــــددة، وكانــــت القرصنــــة أحــــد جوانبها 
واشــــتملت كذلــــك علــــى الدعايــــة الإعلاميــــة 
الكلاســــيكية والتضليــــل ونشــــر المعلومــــات 

الكاذبة“.
وقال كلابر وروجزر ومارســــيل ليتر نائب 
وزير الدفاع لشــــؤون الاســــتخبارات في بيان 
مشــــترك إن ”كبار المسؤولين الروس وحدهم“ 
قادرون على إعطاء الإذن للقيام بهذه العملية 
التي ســــرق خلالها القراصنة ملفات ورسائل 
بريــــد إلكتروني تعود إلى مســــؤولي الحزب 

الديمقراطي.
وبعــــد ذلــــك تم نشــــر تلــــك الملفــــات عبر 
موقــــع ويكيليكس ما تســــبب بالحرج للحزب 
الديمقراطــــي وأضــــر بمرشــــحته الخاســــرة 

هيلاري كلينتون.
وقال كلابر إن ”روســــيا كثفــــت الهجمات 
التجســــس  عمليــــات  بزيــــادة  المعلوماتيــــة 
الإلكتروني وتســــريب البيانات المسروقة عن 
طريق هذه العمليات واستهداف أنظمة وبنى 

تحتية حساسة“.
ونفــــى ترامب الــــذي تعهــــد بالتقارب مع 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين بعد توليه 
منصبه في ٢٠ ينايــــر الجاري، تلك الاتهامات 

مرارا.
وسخر الرئيس الجمهوري عبر تويتر من 
أخطاء الاســــتخبارات السابقة التي ارتكبتها 
وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية ومكتب 
التحقيقــــات الفيدرالــــي وغيــــره مــــن أجهزة 
الاســــتخبارات وتحداها بأن تثبت أن عمليات 
القرصنة والتســــريبات هي مــــن عمل حكومة 

بوتين.
وفــــي وقت متأخــــر من الخميس تســــاءل 
مــــرة أخــــرى ”كيف ولمــــاذا هم متأكــــدون إلى 
زاعما  هذه الدرجة بشــــأن عمليات القرصنة“ 
أن اللجنــــة الوطنية الديمقراطية منعت مكتب 

الاف بــــي اي مــــن الدخــــول إلــــى خوادمهــــا. 
وذكر مســــؤولون أميركيــــون على اطلاع على 
التقرير لشبكة سي ان ان أنه تم تحديد هوية 
الأشــــخاص الذين وفروا الرسائل الإلكترونية 

المسروقة من روسيا إلى ويكيليكس.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أجهزة 
الاســــتخبارات الأميركية رصدت اتصالات من 
مسؤولين روس كبار تشير إلى أنهم احتفلوا 

بانتصار ترامب على أنه فوز لموسكو.
وســــيتم مطلع الأسبوع المقبل نشر نسخة 
غيــــر ســــرية مــــن التقريــــر الذي ســــيقدم إلى 

الرئيس بعد إزالة تفاصيل حساسة منه.
وقــــال كلابــــر ”أعتقد أن النــــاس يجب أن 
يطلعوا على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن 

هذه المسألة“.
إلا أن الجلســــة التي حضرها قادة أجهزة 
الاســــتخبارات الخميــــس لــــم تقــــدم أي أدلة 

جديدة على الاتهامات.

وعندمــــا طلب أعضــــاء مجلس الشــــيوخ 
المشــــاركين في الجلســــة المزيد من الأدلة، قال 
كلابــــر إنــــه لا يســــتطيع أن يفعــــل ذلــــك علنا 
خشــــية أن يضر بمصــــادر وعمليــــات أجهزة 

الاستخبارات.
وأضاف ”لقد استثمرنا المليارات وعرضنا 
حياة العديد من الأشــــخاص للخطر للحصول 

على مثل هذه المعلومات“.
وجاءت جلسة الجمعة لاطلاع ترامب على 
التقرير وسط مخاوف من أن علاقاته تسممت 
بالفعــــل مع أجهــــزة الاســــتخبارات التي تعد 

جزءا مهما من مؤسسة الأمن القومي.
وأثار ترامب المزيد من الخلافات الأربعاء 
عندما ردد ما قاله مؤسس ويكيليكس جوليان 
أســــانج بأن أي شــــخص حتى لو كان مراهقا 
عمــــره ١٤ عاما يمكن أن يكــــون وراء عمليات 
القرصنــــة. وبعــــد تعرضــــه لانتقــــادات قوية 
من السياســــيين في الحزبين بســــبب تصديق 

ترامب لأســــانج أكثر من تصديقه للســــي اي 
ايــــه والاف بــــي اي، دافــــع ترامب عن نفســــه 

الخميس. 
وقال علــــى تويتر ”الإعــــلام يكذب ليجعل 
الأمر وكأنني ضد الاستخبارات في حين أنني 

بالفعل من أكبر المعجبين بها“.
وأضــــاف ”الإعــــلام الكاذب يــــود أن يقول 
إنني اتفق مع جوليان أسانج. وهذا خطأ. أنا 
فقط أنقــــل ما قاله، وعلى الناس أن يقرروا ما 

هي الحقيقة“.
وردا علــــى ذلك قــــال كلابر دون الإشــــارة 
إلــــى ترامــــب ”هنــــاك اختلاف بين التشــــكيك 

والاستخفاف بأجهزة الاستخبارات“.
مــــن  العديــــد  تلقيــــت  ”لقــــد  وأضــــاف 
التصريحــــات المعربة عــــن القلق مــــن نظراء 
بأجهــــزة  الاســــتخفاف  حــــول  خارجيــــين، 
الاســــتخبارات“. وقال إن ”ثقة الناس بأجهزة 

الاستخبارات مهمة للغاية“.

 [ الاستخبارات تطلع ترامب على تدخل روسيا في الانتخابات  [ اتهام كبار المسؤولين الروس بإعطاء توجيهات لعمليات قرصنة واسعة

تســــــعى إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إذابة الجليد بين أجهزة الاستخبارات 
والرئيس المنتخب دونالد ترامب خاصة أن العلاقة تمر بفترة برود شديد مع إصرار هذه 
الأجهزة على أن موســــــكو لعبت دورا تخريبيا في الانتخابات الرئاســــــية في الوقت الذي 

يصر فيه الملياردير الأميركي على عدم صحة ذلك.

مساع لإذابة الجليد بين ترامب وأجهزة الاستخبارات الأميركية
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باختصار

◄ قال السناتور الأميركي بوب كوركر 
الجمعة إن رفض واشنطن بشكل 

مفاجئ للاتفاق النووي يمكن أن يثير 
”أزمة“، مضيفا أنه لا يتوقع ذلك الأمر 

في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد 
ترامب.

◄ قتل 33 سجينا الجمعة في سجن 
محافظة روريما في شمال البرازيل 

بعد خمسة أيام من عصيان دام أودى 
بحياة 56 سجينا في مانوس في 

الأمازون، وفق السلطات.

◄ أكدت مصادر عسكرية أن جنودا 
سابقين سيطروا على ثاني أكبر مدينة 

في ساحل العاج الجمعة وأن إطلاق 
نار اندلع في معسكر للجيش في بلدة 

أخرى بينما أرسل الجيش تعزيزات 
للسيطرة على الوضع.

◄ انخفض عدد المهاجرين الذين 
وصلوا إلى أوروبا عبر الطريقين 

البحريتين الرئيسيتين بنحو الثلثين 
ليصل إلى 364 ألفا في عام 2016 

مقارنة مع العام الذي سبق، بحسب 
ما ذكرت وكالة فرونتكس الحدودية 

التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة.

◄ أعلنت مهمة الأمم المتحدة 
في جمهورية أفريقيا الوسطى 
الجمعة أن مسلحين قتلوا أحد 

عناصر قوات حفظ السلام وهو من 
الجنسية البنغلادشية في الجمهورية 

المضطربة في نفس اليوم الذي 
قتل فيه جنديان مغربيان في هجوم 

منفصل.

◄ قال الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي الجمعة إنه يأمل أن تصبح 
روسيا حليفة وحامية لبلاده، وذلك 
أثناء جولة في واحدة من سفينتين 
حربيتين روسيتين تزوران مانيلا 

لمدة أربعة أيام.

}  أنقــرة - قـــال وزيـــر العـــدل التركي بكير 
بـــوزداج الجمعـــة إن الشـــرطة احتجـــزت 18 
شـــخصا في ما يتصل بهجوم بأسلحة نارية 
وســـيارة ملغومة أسفر عن مقتل شخصين في 
مدينة إزمير مضيفا أن أنقرة لا يساورها شك 
فـــي أن حزب العمـــال الكردســـتاني كان وراء 

الهجوم.
واشتبك مســـلحون مع الشـــرطة وفجروا 
ســـيارة ملغومة خارج المحكمة الرئيسية في 
ثالـــث أكبـــر مدينة فـــي تركيـــا والواقعة على 
ساحلها الغربي على بحر ايجة الخميس بعد 
اســـتيقاف مركبتهم عند نقطـــة تفتيش. وقتل 
ضابـــط شـــرطة وموظف بالمحكمـــة وأصيب 

تسعة أشخاص.

ويبـــرز الهجوم مجـــددا التدهور في الأمن 
العـــام في تركيـــا إذ يأتي بعد أيـــام من مقتل 
39 شـــخصا في هجوم برصاص مســـلح أثناء 
احتفالهـــم بالعام الجديد فـــي ملهى ليلي في 
اســـطنبول. وتبنى تنظيم الدولة الإســـلامية 

المسؤولية عنه.
وقالـــت الســـلطات إن مـــن الواضـــح من 
أســـلحة صادرتهـــا الشـــرطة أن المتشـــددين 
خططـــوا لهجـــوم أكبر كثيرا فـــي إزمير جرى 
إحباطـــه عندما رصدت قـــوات الأمن مركبتهم 

أثناء اقترابها من مبنى المحكمة.
وقال بوزداج متحدثـــا الجمعة في جنازة 
ضابط الشـــرطة القتيل إن المهاجمين اللذين 
قتلا برصاص الشـــرطة جرى تحديد هويتهما 

وتبـــذل جهود حاليا للعثور على شـــركائهما. 
واحتجزت الشرطة 18 شخصا.

التـــي  المعلومـــات  ”كل  قائـــلا  وأضـــاف 
حصلنـــا عليهـــا تظهر أن المنظمـــة الإرهابية 
(حـــزب العمال الكردســـتاني) هي التي أعطت 
التعليمات للهجـــوم وأن الإرهابيين من حزب 

العمال الكردستاني“.
واتخـــذت الشـــرطة مواقـــع الجمعة قرب 
المحكمـــة مع تدفـــق المئات من الأشـــخاص 

لحضور الجنازة.
واحتشـــد المئـــات مـــن الأشـــخاص فـــي 
الميدان الرئيســـي في إزميـــر للاحتجاج على 
الهجـــوم رافعين لافتـــات كتب عليها ”لســـنا 
خائفيـــن“. ونفذ حـــزب العمال الكردســـتاني 

-الـــذي تعتبـــره تركيـــا والولايـــات المتحدة 
إرهابيـــة-  جماعـــة  الأوروبـــي  والاتحـــاد 
ومناصـــرون له هجمات دموية بشـــكل متزايد 
علـــى مـــدى الثمانية عشـــر شـــهرا الماضية 
امتـــدت إلى خارج منطقة جنوب شـــرق البلاد 
التي تسكنها غالبية كردية حيث يشنون تمردا 

منذ عام 1984.
ونجـــت إزمير إلى حد كبير من عنف حزب 
العمال الكردســـتاني والمتشددين الإسلاميين 
الـــذي روع اســـطنبول والعاصمـــة أنقرة في 

الأشهر القليلة الماضية.
وتركيا عضو بحلف شمال الأطلسي وجزء 
مـــن تحالف تقـــوده الولايات المتحـــدة يقاتل 

متشددي الدولة الإسلامية في سوريا.

أنقرة تتهم حزب العمال الكردستاني بتدبير هجوم أزمير

الإرهابيـــة  الاعتـــداءات  أنعشـــت   - لنــدن   {
الخطاب اليميني المتطرف وشـــهدت شـــعبية 
أحـــزاب أقصـــى اليمين ارتفاعا غير مســـبوق 
بســـبب اســـتثماره لمخـــاوف الأوروبيين من 

الاعتداءات الأخيرة.
ويبدو أن بعض الأحزاب الوســـطية وحتى 
بعـــض أحزاب اليســـار الأوروبيـــة لجأت إلى 
تبني بعض خطابات اليمين المتطرف خشـــية 

فقدانها لثقة المواطنين.
ففي النمســـا دعـــا وزير خارجية النمســـا 
سباستيان كورتس الجمعة إلى منع الموظفات 
في المؤسسات المدنية بمن في ذلك المدرسات 

من ارتداء الحجاب.
ويعمل كورتـــس -الذي ينتمـــي إلى حزب 
الشـــعب النمســـاوي المســـيحي المحافـــظ – 
علـــى إعداد مشـــروع قانـــون بهذا الشـــأن مع 
منـــى دزدار وهـــي وزيـــرة دولـــة مـــن الحزب 
الديمقراطـــي الاجتماعي النمســـاوي شـــريك 
حزب كورتس في الائتلاف، وهي مســـلمة ذات 

أصول عربية.
وفـــي حالـــة موافقـــة البرلمان علـــى هذا 
القانون سيكون الحظر في النمسا أكثر تشددا 
من القوانين السارية في فرنسا التي لا تحظر 
إلا النقـــاب وألمانيا التي قيـــدت أعلى محكمة 
فيها من مســـاحة التحرك المتاحة للمشرعين 
لحظـــر ارتـــداء المدرســـات للحجـــاب. ونقل 
متحـــدث عـــن كورتـــس قوله ”لأن الأمـــر هناك 

(فـــي المـــدارس) يتعلـــق بتأثير القـــدوة على 
الصغار. النمســـا دولة متســـامحة مع الأديان 

لكنها أيضا دولة علمانية“.
وقـــال كورتـــس إن ارتـــداء الصليب -وهو 
أمر شائع في النمسا المتمسكة بالكاثوليكية- 
يجب أن يســـمح به فـــي الفصـــول معللا ذلك 
”بالثقافـــة الراســـخة تاريخيـــا“ فـــي البـــلاد. 
وكان مستشـــار لمحكمة العـــدل الأوروبية قد 

قـــال في مارس إن الشـــركات يجب أن يســـمح 
لهـــا بمنع الموظفات من ارتـــداء الحجاب لكن 
فقط في إطـــار حظر عام على الرمـــوز الدينية 

والسياسية.
وقالت متحدثة باســـم المجتمع الإسلامي 
فـــي النمســـا وهـــي أبـــرز جماعة معبـــرة عن 
المســـلمين هناك إن التفرقة فـــي أماكن العمل 
على أســـس دينية مخالفة للقانون النمساوي 

وأضافـــت ”بعد مثل هذا البيـــان الثقة اهتزت 
بشدة“.

وقالـــت دزدار إنـــه يجـــب ألا يكـــون المرء 
عرضة للتمييـــز في مكان العمل على أســـاس 
ديانته، وإنهـــا تريد انتظار الحكم النهائي من 
محكمة العدل الأوروبية قبل إرســـال مشـــروع 

القانون للبرلمان.
وتأتـــي تصريحات الوزير النمســـاوي في 
وقـــت تتزايد فيه الدعوات في القارة الأوروبية 
إلى تشـــديد الإجـــراءات لمحاصـــرة الخطاب 
المتطرف خاصة بعد الاعتداءات الإرهابية في 

أكثر من عاصمة أوروبية.
وفـــي ألمانيا دعـــا زيغمـــار جابريل، نائب 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل، إلى 
التصدي بحزم لخطباء الكراهية الإســـلاميين 

في ألمانيا.
الحـــزب  يتزعـــم  الـــذي  جابريـــل،  وقـــال 
الاشـــتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف 
الحاكـــم، في تصريحات لمجلة ”دير شـــبيغل“ 
الألمانية الجمعة ”ليس لدي أدنى تســـامح في 

هذه القضية“.
وذكـــر جابريل، الذي يشـــغل أيضا منصب 
وزيـــر الاقتصـــاد، أن مـــن يقوم بالدعـــوة إلى 
الكراهيـــة لن يتمتـــع بحماية حريـــة العقيدة، 
وقال ”يتعين حظر المســـاجد الســـلفية وحل 
طوائفها وطـــرد خطباء (الكراهيـــة) في أقرب 

وقت ممكن“. خطابات اليمين المتطرف إلى رواج أكبر

الإرهاب يدفع السياسيين الأوروبيين إلى تبني خطاب اليمين المتطرف

جيمس كلابر:

روسيا زادت عمليات 

التجسس الإلكتروني 

وتسريب البيانات
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في 
العمق

«لســـت مسؤولا سياســـيا ولن أعرب عن سعادتي بمطالب قدمها سياسيون، لكن يمكن القول 
بوصفي خبيرا إن المزيد من السيطرة يؤدي إلى المزيد من الأمن».

هانز جورج ماسن
رئيس جهز الأمن الداخلي الألماني

«الخطوات المتســـرعة في مثل هذه المقترحات، لا تقوض فقط ثقة المواطنين في الدولة، بل 
تضع البناء الأمني الفيدرالي موضع تساؤل وضغط».

بيتر باوتيه
عضو بالحزب الديمقراطي المسيحي الألماني

} برليــن – فـــي ظـــل مـــا تشـــهده أوروبا من 
صعود للتيارات الشعوبية والقومية المتشددة، 
التي تضاعفت على وقع الهجمات الإرهابية، لا 
يبـــدو غريبا أن يقترح وزير الداخلية الاتحادي 
الألماني، تومـــاس دي مزيير، خطة أمنية ذكرت 
البعض بتاريخ الغستابو، البوليس السري في 
عهد هتلر، وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية 

(سابقا)، المعروف بالشتازي.
تقترح خطة دي مزيير انتزاع سلطات الأمن 
وجمـــع المعلومات الاســـتخباراتية من الأقاليم 
وتركيزهـــا في يد ســـلطة مركزيـــة، إضافة إلى 
تأسيس جهاز شـــرطة فيدرالي، بدلا من المكتب 
الفيدرالي للتحقيـــق الجنائي، ومنح الحكومة 
ســـلطات واســـعة لترحيـــل طالبـــي اللجـــوء 
المرفوضين، حيث يرى وزيـــر الداخلية الألماني 
أن فـــي ألمانيا توجـــد هياكل مختلفـــة للتعامل 
مع الأزمات، وهـــذا يعتبر إحدى نقاط الضعف 
الأمنيـــة فـــي البـــلاد، التـــي أصبحـــت عرضة 

للهجمات الإرهابية.
وهي إجراءات يرى دي مزيير أنها ضرورية 
لتحقيق الأمن والاســـتقرار فـــي أوروبا عامة، 
مشـــددا على أن ”أمن الدولة يجب أن تتحكم به 

الدولة“. 
وكل ولاية مـــن الولايات الـ16 التي تشـــكل 
جمهوريـــة ألمانيا الاتحادية، تمتلـــك أجهزتها 
الاستخباراتية الخاصة، وتحت ما يعرف بمبدأ 
”توازن الســـلطات“، تملك الولايات سلطة كاملة 
في ما يتعلق بالسياسات الشرطية والتعليمية 

والثقافية. 
اللافـــت في الجدل الذي أثير حول خطة دي 
مزيير، أنه وفيما يعارض الكثيرون؛ المعارضة 
والائتـــلاف الحاكـــم، هـــذه الخطـــة، لأنها من 
وجهة نظرهم تشـــكل تهديـــدا للحريات المدنية 
والنظام الفيدرالي، الذي ترســـخ في مرحلة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945)؛ أبدت 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي ينظر 
إليهـــا في ظل الظروف الراهنـــة على آنها آخر 
الحصون في وجه الشـــعبوية، موافقة مبدئية 

على الخطة.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، 
جـــورج شـــايتر، فـــي بيـــان، إن ”المستشـــارة 
(ميـــركل) كانت قد أعلنـــت أن الوزير الاتحادي 
دي مزييـــر ســـيقدم مقترحات لتحســـين الأمن 
الداخلي، وشـــجعته على ذلك“. وتابع المتحدث 
”نحن نعيـــش حاليا في فتـــرة تحديات جديدة، 
والســـؤال الرئيســـي هنـــا يتمثل فـــي: ما هي 

الـــردود المناســـبة على تلـــك التحديات؟ وليس 
الســـؤال عما إذا كان إدخال تغييرات تنظيمية 
مناســـبا أم لا. رفض واستبعاد كل شيء بشكل 
قطعـــي مـــن البداية لا يمكـــن أن يكونا الطريق 
الصائـــب. ومبدئيـــا تدعـــم المستشـــارة وزير 

الداخلية الاتحادي بشكل واضح“. 
وفتح هذا البيان بذلك الباب أمام مرحلة من 
الجدل السياسي، وربما إعادة تأسيس الرؤية 
الأمنيـــة لمواجهة تحديات راهنة ومســـتقبلية، 
حيـــث تعيـــش ألمانيا علـــى هاجـــس الإرهاب 
والقلـــق من أزمـــة اللاجئين، والـــذي تضاعف 
عقـــب هجوم برلين، الذي فتح النار على أجهزة 
الأمن والاستخبارات الألمانية، وحملتها بعض 
الأطـــراف الألمانيـــة المســـؤولية الأمنيـــة، فيما 
حملت السياســـيين مسؤولية فتح حدود البلاد 

وإغراقها باللاجئين.

تقويض للبناء الأمني 

بيـــان الدعم الرســـمي، ولو بشـــكل مبدئي، 
جاء وســـط عاصفة من الانتقـــادات من أحزاب 
في الائتـــلاف الحاكم والمعارضـــة لخطة وزير 
الداخلية، إلى حد وصفها بأنها ”تقوض البناء 
الأمنـــي اللامركـــزي، الذي أنشـــئ بعد الحرب 

العالمية الثانية، كنتيجة لمعاناة الشعب الألماني 
في ظل أجهزة النازية الأمنية“. 

وأســـس أدولف هتلر في ينايـــر عام 1933، 
المعـــروف  الدولـــة الســـرية“  جهـــاز ”شـــرطة 
بالغســـتابو. وجعل هذا الجهاز ذا صلاحيات 
مطلقـــة وغير مراقبـــة قانونيـــا، فأصبح يمثل 
القلـــب المركزي لإدارة البـــلاد والمكلف بمتابعة 
والخارجيـــين“،  الداخليـــين  الدولـــة  ”أعـــداء 

وضربهم بأقسى الوسائل.
وتأتي خطـــة دي مزيير، وفق مراقبين، بعد 
تزايد الانتقادات لأجهزة الأمـــن الألمانية، التي 
تتسم بالتشـــظي وضعف التنسيق البيني؛ ما 
يمكن الإرهابيين المحتملين، وبينهم المشتبه به 
في هجـــوم برلين الأخير، أنيـــس العامري، من 
تفادي المراقبة. وبحســـب صحيفة فايننشـــال 
تايمز البريطانية، تعرضت ألمانيا لضغوط من 
حلفائهـــا الأميركيين والبريطانيين، لتحســـين 
المتطرفـــين  لمواجهـــة  اســـتخباراتها  أجهـــزة 

الإسلاميين. 
لكـــن عراقيل عديدة تواجه اعتزام الحكومة 
الألمانيـــة تنفيذ خطـــة إصلاح النظـــام الأمني، 
الذي فرض عليه الحلفـــاء ”النمط اللامركزي“، 
عقب الحرب العالمية الثانية؛ لمنع ظهور أدولف 
هتلر جديد؛ لما عاناه الألمان تحت وطأة ســـلطة 
مركزية متعســـفة. لم ينس الكثير من الألمان ما 
عانته البلاد لعقود من ويلات السلطة المركزية 
فـــي العهـــد النـــازي(1933-1945)، وفترة حكم 
الحزب الشيوعي لألمانيا الشرقية (-1945 1990) 

قبل الوحدة.
ومنذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990، 
طُرحت أكثر من مرة مقترحات لإصلاح الأجهزة 
الأمنيـــة في ألمانيـــا، غير أنها لاقـــت معارضة 

كبيرة في كل مرة.

خطة لا قيمة لها 

يلاقي مقترح دي مزيير معارضة كبيرة من 
أحزاب فـــي المعارضة، وأخرى في الحكم، منها 
حزب الاشـــتراكيين الديمقراطيين (ممثل يسار 
الوســـط وثاني أكبر حزب ألمانـــي)، فضلا عن 

بعض الوجوه داخل الائتلاف المحافظ.
اعتبـــر بيتر باوتيه، وزيـــر داخلية مقاطعة 
هيسن، والسياسي البارز بالحزب الديمقراطي 
المســـيحي الذي تقوده ميـــركل، أن خطة وزير 
الداخلية الاتحادي ”لا قيمة لها“. وقال باوتيه، 
فـــي بيـــان، إن ”الخطوات المتســـرعة مثل هذه 
المقترحـــات، لا تقوض فقط ثقـــة المواطنين في 
الدولـــة، بل تضـــع البنـــاء الأمنـــي الفيدرالي 

موضع تساؤل وضغط“.
واعتبرت يـــولا يالبـــكا، الخبيـــرة الأمنية 
والسياســـية البـــارزة في حـــزب اليســـار، أن 
هـــذه الخطـــة تمثـــل ”اعتـــداء مباشـــرا“ على 
المبادئ الفيدراليـــة، التي وضعت لمنع أي تركز 

للســـلطات في يد الســـلطة المركزية بعد سقوط 
النازيـــة. ويقـــف في صـــف المعارضـــين أيضا 
حزب الاشـــتراكيين الديمقراطيين، المشارك في 
الائتـــلاف الحاكم، والذي يجـــب أن يوافق علي 
أي مشروع قانون لتمريره في البرلمان. وانتقد 
الحزب كلا من الحزب الديمقراطي المســـيحي، 
وحليفـــه حـــزب الاتحاد الاجتماعي المســـيحي 
(يمين وســـط)، لتركيزهما، وفـــق تقديره، على 

مشروعات قوانين ”مثيرة للجدل“. 
بينمـــا تقتـــرح خطـــة تومـــاس دي مزيير 
التعامل بصرامة أكثـــر مع اللاجئين، ويرى أن 
مبـــدأ ترحيل اللاجئين مـــن ضمن أهم الحقوق 
بالنســـبة إلى الأمـــن الألماني، يدعو ســـيغمار 
غابريل، قائد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، 
نائـــب ميـــركل، إلـــى الحفـــاظ على التماســـك 
الاجتماعـــي عبـــر التركيز على دمـــج الأقليات، 

داعما اتخاذ إجراءات أمنية ”محدودة“.  
واعتبـــر غابريل أن ”دي مزيير يرتكب خطأ 
كبيـــرا“، بإعلانه خطة تنتزع ســـلطات الأقاليم 
لصالـــح الســـلطة المركزية، بحســـب مـــا نقلته 
صحيفـــة ”دي فيلت“ اليمينيـــة. وحذر الخبير 
في السياســـات الأمنية في ألمانيا، كريســـتيان 
موليجش، من ”تجاهل الدور الذي لعبه الماضي 
فـــي تشـــكيل توجهات الألمان بشـــأن الســـلطة 
المركزيـــة“، مضيفـــا، فـــي حديـــث لـ“نيويورك 
تايمز�، أنه ”يجب أن يبقى في عقول الجميع أن 
هذا البلد لديه خبـــرة كبيرة في الدكتاتوريات، 
وبالتالي فإن فئة كبيـــرة من المجتمع لا تتمنى 
أن ترى عودة البوليس الســـري الذي كان جزءا 

من حياتها اليومية“. 

قلق الناخبين

بعد هجوم الشاحنة في برلين، الذي أسقط 
12 قتيـــلا و48 جريحـــا عبـــر دهســـهم، أظهـــر 
استطلاع للرأي، نشرت الإذاعة الألمانية نتائجه 
يـــوم 26 ديســـمبر، أن غالبيـــة الألمـــان يؤيدون 
اتخـــاذ إجـــراءات أمنية إضافيـــة لحفظ الأمن، 
حيث أيد 60 بالمئة زيادة عدد كاميرات المراقبة، 
و73 بالمئة زيادة قوات الشرطة، وهو ما يعكس 

قلق الغالبية من المسألة الأمنية.
ومـــن وجهة نظـــر دانيل هيملتون، أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية والخبيـــر فـــي الشـــؤون 
الألمانيـــة، تحـــاول ألمانيـــا من خـــلال الخطط 
المقترحـــة لإصلاح الجهـــاز الأمنـــي، ”الموازنة 
بـــين البناء الاســـتخباراتي اللامركـــزي، الذي 
جرى تأسيســـه نتيجة لسوء استغلال السلطة 
المركزيـــة فـــي العهد النـــازي، وبـــين حاجتها 
إلـــى التعاطي بنجاعة مـــع التهديدات الراهنة 
والمستقبلية، التي تتطلب أجهزة استخباراتية 

أكثر تماسكا وكفاءة“.
واعتبر هيملتـــون أن ”خطة دي مزيير هي 
محاولـــة لمواجهـــة التحديات الأمنيـــة الراهنة 
والمستقبلية، وإعادة تموضع لألمانيا كي تتعامل 
بكفاءة معها.. فشـــل التعاون الاســـتخباراتي، 
ليس فقـــط داخل ألمانيا، لكـــن أيضا بين الدول 
الأوروبيـــة، وهذه مشـــكلة كبيـــرة يريد معظم 
مواطني الاتحاد (الأوروبي) وضع نهاية لها“.

لكنه، عاد وقـــال إن ”هناك تخوفا من تأثير 
خطة دي مزييـــر على الحريات المدنية، وأتوقع 
أن تمثل محـــورا مهما في الحمـــلات الدعائية 

للانتخابـــات التشـــريعية (ســـبتمبر المقبـــل)، 
لكـــن يبدو أن ميـــركل ودي مزيير يســـتجيبان 
للناخبين القلقين من مســـتوي الأمن، وبالتالي 
ستســـاعدهم الخطة في الانتخابـــات أكثر مما 

ستضرهم“.

أدت العمليات الإرهابية الأخيرة في ألمانيا 
إلى تصعيد في الإجراءات الأمنية الألمانية 
ــــــد محتمل، غير أن  كوقاية من تهديد جدي
ــــــر الداخلية  بعض الإجــــــراءات كخطة وزي
قوبلت بالرفض والنقد لتشــــــبيهها بالحقبة 
ــــــة حيث يرى تومــــــاس دي مزيير أن  النازي
تعاون الاتحاد الفيدرالي والجهاز الأمني 
الإقليمــــــي لتحقيق الأمن والاســــــتقرار لا 
يحجــــــب حاجــــــة الاتحــــــاد الفيدرالي إلى 
أن يتمتع بســــــلطات وصلاحيات أوســــــع 

للسيطرة على الأجهزة الأمنية.

المعارضـــة تـــرى فـــي خطـــة وزير 
الأمني  للبنـــاء  الداخليـــة تقويضا 
اللامركزي الذي أنشئ بعد الحرب 

العالمية الثانية

◄

} برليــن – ينظـــر إلـــى أكثـــر مـــن 43 ألف 
شخص بوصفهم جزءا من المشهد الإسلامي 
في ألمانيـــا، طبقا لتقديرات صادرة عن جهاز 
الأمـــن الداخلـــي في البـــلاد بحلـــول نهاية 
عـــام 2016. وتزايد العدد بشـــكل مطرد خلال 

الأعوام القليلة الماضية.
وهناك زيادة حادة بشـــكل خاص في عدد 
الســـلفيين. وينظر إلى حوالي 8650 شخصا 
بوصفهـــم جـــزءا مـــن الحركة الســـلفية في 

البلاد.
ومن بين الإســـلاميين في ألمانيـــا، ينظر 
إلى حوالـــي 11 ألفا منهم بأن لديهم ”نزعات 
إرهابيـــة“، طبقـــا لجهـــاز الأمـــن الداخلـــي 
وهيئات أمنية أخرى. ومن بين هؤلاء، يعتقد 

أن 548 شـــخصا قـــادرون علـــى ارتكاب عمل 
إرهابي ومستعدون لذلك.

ويعتقـــد أن أكثـــر من نصف هـــذا العدد 
متواجـــد حاليا فـــي ألمانيا، ومـــن بينهم 80 
معتقلا. وهناك 360 من ”الأشخاص المعنيين“ 
الآخرين، ينظر إليهم بوصفهم يرغبون في أن 
يساعدوا أو يدعموا بشكل لوجستي جريمة 

ذات دوافع سياسية ذات أهمية خطيرة.
وســـافر أكثـــر مـــن 800 من الإســـلاميين 
الراديكاليـــين من ألمانيا إلى مناطق القتال في 
ســـوريا والعراق، حيث انضـــم الكثيرون إلى 
تنظيم الدولة الإســـلامية، وعاد حوالي ثلثهم 
منذ ذلك الحين، ومن بينهم ســـبعون حصلوا 
على خبرة في القتال، بينما كانوا في الخارج.

المشهد الإسلامي الألماني في أرقام

لا حدود أمام أمن الدولة (لقطة من فيلم حياة الآخرين)

[ صلاحيـــات المكتب الفيدرالـــي للتحقيق 
الجنائـــي تعتبر محـــدودة، وتحتـــاج إلى 
إرســـاء قواعـــد موحـــدة وتعـــاون أفضل 
للسيطرة على المخاطر والهجمات المحتملة.
[ اقتـــراح وجـــود هيكل موحـــد مع تعزيز 
مســـؤولياته تجـــاه الحكومـــة الاتحادية، 
ففي ألمانيا الاتحادية توجد هياكل مختلفة 

للتعامل مع الأزمات.
للحكومـــة  أكبـــر  صلاحيـــات  إعطـــاء   ]
الاتحاديـــة الموحـــدة تمكنها مـــن التعامل 
جيـــدا مع الأزمات. حتـــى الآن لا توجد في 
ألمانيا مؤسسة شرعية قادرة على التنسيق 
بـــين الولايات فـــي حال حـــدوث أي أزمات 
حرجـــة تؤثر على أكثر مـــن ولاية في نفس 
الوقت أو حتى تنظيم الأمور داخل الولاية 

الواحدة.
[ عـــدم وجـــود هيئة صانعـــة للقرار يمثل 
مشكلة كبيرة لا يســـتطيع المدنيون فهمها 

في حالات الخطر القصوى.
[ ألمانيا في حاجة ماســـة إلى إنشاء إدارة 
أزمات مركزية حيث لا يكاد يكون هناك بلد 

في العالم لا يتمتع بمثل ذلك التنظيم.
[ علـــى الدولـــة القويـــة أن تكـــون مواكبة 
وتطبيقها  الحديثـــة  التقنيـــة  للتطـــورات 
على الصعيد العملي، بمـــا في ذلك تحليل 
الحمـــض النـــووي والتقييـــم البيومتري، 
وعلى ســـبيل المثال: القدرة علـــى التعرف 
علـــى ملامح الوجه يجب تطويرها بشـــكل 
قاطـــع، حيث أن البحث باســـتخدام ملامح 
الوجه في حـــال حدوث هجوم إرهابي يعد 

من أهم الوسائل.
[ بالنسبة إلى تزايد أعداد اللاجئين، يجب 
التعامـــل مع الموضوع بصرامة ومناقشـــة 
موضـــوع الترحيـــل، إذ يعد مبـــدأ ترحيل 
اللاجئين من ضمن أهم الحقوق بالنســـبة 

إلى الألمان.
[ على الحكومة الاتحادية تحمل المسؤولية 
كاملـــة للعمل على تجهيـــز طلبات اللجوء. 
وأقتـــرح أن تمنـــح الحكومـــة الفيدراليـــة 
ســـلطة تنفيذيـــة إضافية لإنهـــاء إقامة أي 
لاجئ يخالـــف القانون. على ســـبيل المثال 
يمكن رفض طلبات اللجوء بشـــكل حاســـم 
ومباشـــر أو إنشـــاء مراكز ترحيل اتحادية 
موحدة، تســـمح للولايات بإلقاء المسؤولية 
على عاتقها لمتابعة نهاية أيام أو أســـابيع 
إقامتهـــم قبل المغـــادرة. كما يجـــب إعطاء 
الشرطة الفيدرالية الصلاحية الكاملة لعمل 
نفس الشيء في المناطق التي لا تتمتع بهذا 

القانون بعد.

مقترحات وزير الداخلية
 لمواجهة التهديدات 
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} أبوظبــي - غيّـــرت الأحداث التي طرأت على 
المنطقة العربية، في الســـنوات الأخيرة، كثيرا 
في طبيعة السياسات الخارجية لدول الخليج. 
وفرضت التهديدات البحث عن تحالفات جديدة 

تمتد إلى سياقات جغرافية غير مألوفة.
ودفعـــت التطورات بـــدول خليجيـــة، على 
رأسها المملكة العربية السعودية، إلى مراجعة 
عقيدتهـــا الدفاعية وتطويرها، لتســـتعدّ جيّدا 
لمواجهـــة التحديـــات القادمـــة علـــى مختلـــف 
أو  الراهنـــة  التحديـــات  ســـواء  المســـتويات، 

التحديات بعيدة المدى.
هـــذه العقيدة، وفق خبـــراء، لا تقتصر فقط 
على التسلح العسكري، الذي تحتل دول الخليج 
العربي صدارة مؤشـــراته العالمية، بل تشـــمل 
أيضـــا التحرّكات الدبلوماســـية والسياســـات 
الناعمة. ويمكن اعتبار هذه الأخيرة ركيزة هذه 

العقيدة الدفاعية المتطورة.
اللافت فـــي هذه السياســـة الناعمـــة أنها 
تتجاوز الحدود التقليديـــة للتواجد الخليجي 
لتعبر البحر الأحمر وتنتشـــر في شرق وشمال 
شـــرق أفريقيا لتشـــكل شـــبكة أمـــان مضادة، 
لسياســـات ناعمة تتبعها إيـــران، وأيضا قوى 

إقليمية أخرى على غرار تركيا.
تحت هذا البند من العقيدة الدفاعية، يضع 
خبـــراء مركز ســـتراتفور الأميركـــي، المختص 
بتحليـــل القضايـــا الأمنية والاســـتخباراتية، 
مجموعة من الزيارات المتبادلة بين مســـؤولين 
خليجيين ومسؤولين من دول في شرق أفريقيا، 
من ذلك زيارات مســـؤولين ســـعوديين وأيضا 
مسؤولين قطريين إلى إثيوبيا، ولقاءات جمعت 
مسؤولين ســـودانيين وإماراتيين تمت خلالها 
مناقشـــة ســـبل تطوير التعـــاون الزراعي بين 

البلدين.
ومؤخرا، أجرى الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي، مباحثات مع الرئيس 
الإريتـــري أســـياس أفورقـــي الـــذي زار دولـــة 
الإمـــارات العربية المتحدة. ويعكس اســـتقبال 
أبوظبي لأفورقي منظورا استراتيجيا إماراتيا 
يقوم على تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، 
لا ســـيما الواقعة منها على الضفة المقابلة من 

البحر الأحمر.
تشــــير التقارير إلــــى أن الــــدول الخليجية 
تحاول أن تســــتمد من ثقلهــــا الاقتصادي ثقلا 
سياسيا، وتلعب أدوارا لم تكن ضمن أولوياتها 

في شرق أفريقيا.

ولا شــــكّ في أن تمــــدد دول مجلس التعاون 
الخليجي في شرق أفريقيا، ضروري نظرا إلى 
أن هذه المنطقة الاســــتراتيجية تشــــكل مصدرا 
للعديد من المخاطر بالنســــبة إلى دول الخليج 
العربــــي، لكنها فــــي نفس الوقــــت توفر فرصا 
مهمة لها، لتأمين الممر البحري الحيوي لمنطقة 
الخليج والعالم، من مختلف التهديدات ســــواء 
مــــا تعلّق منها بالإرهاب وتهريب الأســــلحة أو 

بالقرصنة البحرية.

سياسة مختلفة

في الســــابق، اقتصر التواصل أساسا على 
تقــــديم العون المالي والمســــاعدات الإنســــانية، 
لكــــن التهديدات التي طالت الأمن القومي لدول 
الخليج العربي، باتت تســــتوجب التواصل مع 
الضفة الأخرى للبحر الأحمر بشكل أكبر وأكثر 

تطورا.
ويشــــير خبراء ســــتراتفور إلى أن الصراع 
في اليمن ســــبب رئيســــي يدفــــع دول الخليج 
العربــــي إلــــى تشــــديد الرقابة علــــى دول مثل 
إريتريا والســــودان والصومال. فهذه الدول لا 
تملك السيطرة الكافية على حدودها وموانئها، 
ويمكــــن أن يمــــر منهــــا أشــــخاص وشــــحنات 

أسلحة، وكل ما يمكن أن يشكل تهديدا.
وكان المركــــز الأميركي كشــــف في تقرير له، 
صدر في شهر ديســــمبر 2016، أن دول الخليج 
تعمل على بناء قوس دفاع استراتيجي لتطويق 
الأنشــــطة الإيرانيــــة في المنطقــــة، وخاصة في 
اليمن، بالتحرك نحو دول القرن الأفريقي وبناء 
قواعد عســــكرية تعيــــق تهريب الأســــلحة إلى 
ميليشــــيات موالية لطهران فــــي لبنان واليمن 

وتمنع تمدد إيران صوب أفريقيا.
وقال ســــتراتفور إن الإمارات تقود المبادرة 
بهــــذا الخصــــوص وإنهــــا واصلت علــــى مدار 
الأشــــهر الـ15 الماضية، تعزيــــز بنيتها التحتية 
العســــكرية في إريتريــــا، وأنهــــا أجرت بعض 
عملياتهــــا ضمــــن التحالف العربــــي في اليمن 

انطلاقا من ميناء عصب الإريتري.
ولا تقتصر أسباب هذا التوجه على الوضع 
الأمني الراهن والأوضــــاع في اليمن والمنطقة؛ 
فما تعيشه المنطقة والعالم، منذ سنوات، كشف 
أهمية السياســــات الناعمة ذات الاستراتيجية 
بعيدة المــــدى؛ فالتغلغــــل الإيراني فــــي القارة 
الأفريقية كان من بين أحد أبرز أســــبابه تراجع 

الدور السعودي منذ أحداث 11 سبتمبر 2001.
واستفاقت دول الخليج العربي على حقيقة 
أنّها لم تشغل فراغا كان يجب أن تملأه في هذه 
الدول الأفريقية، فــــي حين أن إيران تمكنت من 
ذلك، ومنذ ســــنوات عن طريــــق المراكز الثقافية 
والبعثــــات التعليمية والاســــتثمارات الخفية؛ 
فيما فتحت تركيا أيضا لنفسها أبواب أفريقيا 

عن طريق المساعدات الإنسانية والاستثمارات 
في مجال الصحة والبنية التحتية والتعليم.

وهناك أخطار وتهديــــدات أخرى، قد تكون 
تداعياتهــــا مازالــــت بعيدة وغيــــر واضحة في 
الوقت الراهن، لكنها ووفق خبراء ســــتراتفور 
تحتاج خططا واستراتيجيات يتم العمل عليها 
من الآن لتفاديهــــا، من ذلك الأمن الغذائي. فمن 
الضفة المقابلة للبحر الأحمر، تلوح مســــاحات 
من الأراضي الصالحة للزراعة، يمكن الاستفادة 
منها في توفير الغذاء للشــــعوب الخليجية إلى 
جانــــب وجود يد عاملــــة كافية للاشــــتغال في 
هــــذه الأراضي، وتحقيق فائــــدة مضاعفة: رفع 
التشغيل والاســــتثمار في هذه الدول وتحقيق 

الأمن الغذائي لدول الخليج العربي.
وتحقيقا لهــــذه الغاية، جعلت الســــعودية 
من الاســــتثمار الزراعي في المنطقة أولوية لها. 
وقد مولت الرياض مشاريع الزراعة السودانية 
لفتــــرة من الوقت، لا ســــيما مشــــاريع الخضار 
والفواكه والماشــــية. ومؤخرا، زار مســــؤولون 
ســــعوديون إثيوبيــــا لمناقشــــة الاســــتثمار في 

الثروة الحيوانية.
وفــــي منتدى مايو 2015 في أبوظبي، ناقش 
مســــؤولون ســــودانيون وإماراتيون مضاعفة 
الاســــتثمارات الإماراتيــــة الموجهة للمشــــاريع 
الســــودانية، والكثيــــر منها مشــــاريع زراعية، 
لتصل إلى ثلاثة أضعاف المشاريع الراهنة؛ كما 
اســــتثمرت قطر مؤخرا بشكل كبير في قطاعات 

الزراعة والسياحة في السودان.
ويقول أحمد ســــليمان، الباحث المتخصص 
في شــــؤون شــــرق أفريقيــــا في المعهــــد الملكي 
البريطاني للشؤون الخارجية (تشاتام هاوس)، 
”نرى تغيرا فــــي أولويات اهتمام دول الخليج.. 
وأفريقيــــا يُنظر إليها اليــــوم على أنها الجوار 

القريب، ومنطقة مهمة لمد النفوذ“.

ويســــجل جيســــون بيرك، مراسل صحيفة 
الغارديان لشؤون أفريقيا، في تقرير عن اهتمام 
الدول الإقليمية بهذه المنطقة الأفريقية، ارتفاع 
عدد الطلاب من شــــرق أفريقيا الذين يدرسون 
في المملكة العربية الســــعودية بشكل كبير في 

السنوات الأخيرة.

عقبات يمكن التغلب عليها

على الرغم من بســــاطة ووضوح الأســــاس 
المنطقي لهذه الاســــتراتيجية الخليجية، إلا أن 
الوضع الداخلي في منطقة شرق وشمال شرق 
أفريقيــــا يطرح بعض التحديات. فعلى ســــبيل 
المثال، أثير في الأسابيع الأخيرة من سنة 2016، 
جدل كبير عقــــب زيارة قام بها وفد ســــعودي، 
برئاســــة أحمد الخطيــــب المستشــــار الخاص 
للعاهل السعودي الملك ســــلمان بن عبدالعزيز 

إلى إثيوبيا. 
بعــــض الجهــــات لــــم تركــــز علــــى البعــــد 
الاســــتثماري لهذه الزيارة، التي تم على إثرها 
إطــــلاق أكثــــر مــــن 300 مشــــروع، بــــل حاولت 
توظيفها في ســــياق التوتر فــــي العلاقات بين 
الريــــاض والقاهرة، اســــتنادا إلى الخلاف بين 

مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة.
وإثيوبيــــا بدورها على خــــلاف مع جارتها 
إريتريــــا؛ وحقيقــــة أن دولة الإمــــارات العربية 
المتحدة طورت منشآت عسكرية في إريتريا، في 
حين حسنت المملكة العربية السعودية علاقاتها 
الاقتصادية مع إثيوبيا، يمكن أن يخلق صراعا 
جديدا في المنطقة، لكن لا يعني هذا أن أبوظبي 
والرياض ســــتؤيد كل منهما إحــــدى الدولتين 
علــــى حســــاب الأخرى فــــي حال نشــــب صراع 
مســــلح جديد بين الجارتــــين الأفريقيتين. فهذا 
يتعــــارض مــــع مصالح الدولتــــين الخليجيتين 

ومع سياســــة حســــن الجوار والدبلوماســــية 
الهادئة التي تؤمن بها وتتحرك في فلكها دول 
الخليــــج العربــــي، كما أنهما ليســــتا مهتمتين 
بالتــــورط في صراع يكلفهمــــا الوقت والأموال 
التي يمكــــن إنفاقها على نحو أفضل في أماكن 

أخرى.
لا يــــرى مركز ســــتراتفور أن مثــــل العقبات 
مســــتعصية علــــى الحــــل. وحتــــى الآن، كانت 
اســــتراتيجية الــــدول الخليجيــــة التي اتجهت 
نحو دعــــم التواجد فــــي شــــرق أفريقيا، خطة 
ناجحــــة. ويستشــــهد في هذا الســــياق، بمثال 
الســــودان. ففــــي فترة مــــن الفتــــرات، اختارت 
الخرطوم قطــــع العلاقات التــــي كانت تربطها 

بالرياض، واتجهت نحو طهران.
لكن، لم يــــدم ذلك طويلا، إذ عاد الســــودان 
إلــــى الســــرب العربي. فمــــع احتــــدام الصراع 
في اليمــــن، كانــــت الرياض قادرة علــــى إقناع 
السودان بالانضمام إلى التحالف العربي الذي 
تقــــوده في اليمن. وبحشــــد الخرطــــوم لفائدة 
قضيتها، حصلت الرياض على مساندة وقوات 
إضافيــــة، والأهم من ذلك، أنها نجحت في وقف 
عمليات التهريب الإيرانية على طول الســــاحل 
الســــوداني. كما نجحت الســــعودية أيضا في 
كسب دعم الصومال الذي فضل بدوره التحالف 

العربي الخليجي على التحالف مع إيران.
وبالمثل، اقتلعــــت الإمارات العربية المتحدة 
إريتريا مــــن مجال النفــــوذ الإيراني وأدخلتها 
فــــي مجال نفوذها. وهكــــذا خلقت دول الخليج 
هيكلا لتحالف في شرق وشمال شرق أفريقيا، 
تحالفا من شأنه أن يضيف لها القوّة ويضعف 
خصومها. هذا من شــــأنه أن يدفع دول الخليج 
إلــــى المضي قدما رغم الاضطرابــــات، وفي ذلك 
دليــــل على مدى الأهمية التــــي أصبحت عليها 

هذه المنطقة.

[ سياسة ناعمة تحول شرق أفريقيا من مصدر خطر إلى شبكة أمان مضادة  [ بيئة واعدة تؤمن المصالح الأمنية والسياسية
القوى الخليجية تمد شبكة تحالفاتها إلى الضفة المقابلة للبحر الأحمر

ــــــة، إلا أن الدول  ــــــا، ودورها في المنظومة الدولي رغــــــم الأهمية الاســــــتراتيجية لقارة أفريقي
العربية، بما في ذلك دول الخليج العربي، انشــــــغلت عن اســــــتيعاب هذا الجانب بالتركيز 
على التحالفات الدولية بعيدا عن هذه المنطقة الاستراتيجية، لكن تطور الأحداث في المنطقة 
دفع دول الخليج إلى التنبه إلى الأهمية الكبرى للمنطقة الشــــــرقية من القارة، أساسا تلك 
المتواجدة على الضفة المقابلة من البحر الأحمر؛ فكان لا بد من مراجعة ســــــياق العلاقات 
معهــــــا وتطويرهــــــا بما يمكن من أحد عناوين حســــــم المعركة وإغلاق المنافــــــذ أمام التمدد 

الإيراني في المنطقة.

في 
العمق

«نـــرى تغيرا فـــي أولويات اهتمام دول الخليـــج. فأفريقيا بات يُنظر إليها اليـــوم على أنها الجوار 
القريب، وأنها منطقة مهمة لمد النفوذ إليها».

أحمد سليمان
باحث في تشاتام هاوس

«المملكة العربية السعودية تستثمر أكثر من ٤ مليارات دولار في بلاده، وأشار الوزير الإثيوبي 
إلى أن السعودية تقدم الكثير من الدعم لإثيوبيا».

غيتاشو رضا
وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي

تجاوز الحدود التقليدية للتحالفات الخليجية

الدول الخليجية تحاول أن تستمد 
ثقـــلا  الاقتصـــادي  ثقلهـــا  مـــن 
سياســـيا وتلعـــب أدوارا لم تكن 
ضمن أولوياتها في شرق أفريقيا

◄

في الموصل.. الشارع أرحم من مخيمات اللاجئين
} الموصــل (العــراق) – أدت معركة اســـتعادة 
الموصـــل من تنظيـــم الدولة الإســـلامية إلى 
عقبات وخيمة على الجانب الإنســـاني نتجت 
عنها مأســـاة أهاليها ومعاناتهـــم من الحرب 
التـــي تحولـــت إلى أعتـــاب منازلهـــم ونقص 
الاحتياجات الضرورية للعيش رغم مناشـــدة 
الأممية بضـــرورة التعامل بجديـــة مع الأزمة 

الإنسانية المتفاقمة.
وفضل محمد، المسنّ الذي فرّ من المعارك 
فـــي غرب مدينة الموصل البقاء داخل مدينته، 
فلجـــأ إلى منـــزل مهجور في حي اســـتعادته 
القوات العراقية من تنظيم الدولة الإســـلامية 
لأنـــه يعتبـــر أن مخيمـــات اللاجئيـــن ”مثـــل 

السجون“.
ويقـــول محمد الذي اســـودت أســـنانه من 
كثرة تدخين السجائر ”لا أعرف شيئا عن هذا 
المنـــزل. ذهب أصحابه إلى بغـــداد، هم أيضا 
تهجروا. ســـكان الحي قالوا لـــي إنه بإمكاني 

السكن في المنزل فقررت البقاء“.
ويرفض محمـــد رفضا باتـــا الانتقال إلى 
مخيـــم للاجئين ويقـــول ”إنه مثل الســـجن لا 

يسمحون لك بالخروج“.
وتفقـــد محمـــد بســـرعة منزلـــه الجديـــد 
المكـــون من ثـــلاث غرف وفيه ســـجادة معلقة 
على الحائط وطقم كامل للشـــاي. وقال محمد 
الذي يقيم في المنزل مع إحدى زوجتيه وأحد 
أبنائـــه وزوجته الحامل ”هنـــاك مولد كهرباء 

لكن المياه مقطوعة“.
واســـتعادت القوات العراقيـــة مؤخرا من 
تنظيم الدولة الإســـلامية حي الانتصار الذي 

اختـــار محمد أن يقيـــم فيه مؤقتـــا، لكن خط 
الجبهة يقع على بعد كيلومتر منه.

ويســـمع من مكان إقامته باستمرار إطلاق 
النار من أســـلحة أوتوماتيكيـــة يعقبه قصف 
تنفذه المروحيات وهدير المدرعات التي تعبر 

الشوارع.
وعســـكريا تبدو خطط شن المعارك صعبة 
فـــي هـــذه الحـــرب الدائـــرة بيـــن الجهاديين 
والقـــوات العراقيـــة غير أن جهاديـــي تنظيم 

الدولـــة الإســـلامية لـــم يعدوا يســـيطرون إلا 
على ثلث أحياء شـــرق الموصـــل، في المقابل 
مازالت غرب هذه المدينة الكبرى شمال البلاد 
وآخر أهم معاقلهم في العراق تحت سيطرتهم 

الكاملة.
ألـــف  مـــن 200  أكثـــر  الموصـــل  وتضـــم 
مبنى مصممـــة وفق طريقة تســـمح للقناصة 
والانتحارييـــن فـــي تنظيم الدولة الإســـلامية 

بمهاجمة القوات العراقية ومباغتتها.

وتســـللت الحـــرب إلـــى أهالـــي المدينـــة 
ومســـاكنهم حيث بات اليـــوم المدنيون الذين 
عاشوا تحت حكم المتطرفين لأكثر من عامين 
ونصـــف العام شـــهودا على نـــزاع يدور على 

أعتاب منازلهم.
وقـــدرت الأمم المتحدة فـــرار أكثر من 125 
ألف شـــخص مـــن منازلهم منذ بـــدء الهجوم 
لاســـتعادة ثاني مـــدن العراق فـــي 17 أكتوبر 

الماضي وعاد إليها حوالي 14 ألف مواطن.
ويصعب تحديد عدد مـــن يهيمون تائهين 
فـــي شـــوارع الموصـــل ينقلـــون علـــى عربة 
ممتلكاتهم الضئيلة، بحثا عن مســـكن مهجور 

يقيمون فيه بشكل مؤقت.
وحل أبوأحمـــد مع زوجته وأولاده الثلاثة 
إليـــه بمقر  ضيفـــا لـــدى أصدقـــاء ”عهـــدوا“ 
سكنهاهم، لكنه أبدى قلقا خصوصا على ابنه 
أحمد البالغ من العمر ثلاث ســـنوات ونصف 

السنة.
ويقـــول أبوأحمـــد بحـــزن ”هنـــاك قنابل 
وغارات جوية، فلا يعـــرف اليوم لغة غير لغة 
الحرب ولا يفترض أن يتعلم طفل هذه اللغة“.

ورغـــم ما تحمله المنازل في حي الانتصار 
من آثار محـــدودة للمعارك يقـــول الكولونيل، 
جون دوريان، المتحدث باسم التحالف الدولي 
المناهـــض للجهادييـــن الذي يســـاند القوات 
العراقيـــة، إن ذلك يدل علـــى أن التحالف يقوم 

”بعمل ممتاز“ لحماية المدنيين.
ويوضح ذلك كدليل على الصعوبة الكبرى 
فـــي التقدم ميدانيا في مدينة لا يزال عدد كبير 
من المدنييـــن يقيمون فيهـــا، خصوصا وأنه 

بحســـب منظمة هيومن رايتـــس ووتش التي 
تعنى بالدفاع عن حقوق الإنســـان، اســـتخدم 
الجهاديـــون، لـــدى انســـحابهم إلـــى الأحياء 

الغربية، المدنيين ”دروعا بشرية“.
وأمام مشاعر الخوف من المعارك، تعاطف 
السكان مع جيرانهم حتى أن أم دنيا تعاطفت 
مـــع غرباء، فقد اســـتقبلت هذه الســـيدة التي 
أنجبت سبع بنات، في منزلها خمس أسر فرت 

من المعارك شرق حي الانتصار.
وقالـــت ”الحمد لله اســـتقبلتها في منزلي 
ولم أكن أعرفها“، واســـتمر هذا  التعايش من 

10 إلى 22 يوما.
ولازمت أم دنيا وبناتها والأسر المؤلفة من 
20 شخصا المنزل إلى أن انسحب الجهاديون 
واســـتعادت القوات العراقية الســـيطرة على 
الحـــي. وقالت ”طرق الجهاديـــون بابي لأنهم 
كانوا يصرون على الانتشار بين المدنيين إلى 

أن ملوا ذلك“.
وأضافت ”كنا نحتفظ بمياه الاغتسال في 
حوض. هكذا لم تكن المياه تخرج إلى الشارع 
وإلا لأدرك (الجهاديون) أن هناك أشخاصا في 

المنزل“. هائمون في الشوارع

يصعب تحديـــد عدد من يهيمون 
تائهين  في شـــوارع الموصل بحثا 
عن مســـكن مهجور يقيمون فيه 

بشكل مؤقت

◄
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} أصدرت منظمة العفو الدولية بداية شهر 
نوفمبر الماضي تقريرها بإدانة الجرائم التي 

وقوات حكومية  يرتكبها ”الحشد الشعبي“ 
عراقية في قدمات معركة الموصل. تصدى 

حينها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس 
وزراء العراق حيدر العبادي لما جاء في 

التقرير، معتبرا إياه مجموعة من الأكاذيب 
غايتها إشعال الفتنة بين أبناء الشعب 

العراقي، وتأخير تحرير الموصل والتأثير 
على معنويات المقاتلين.

في بداية يناير الحالي أثارت منظمة 
العفو الدولية، بتقريرها عن الحشد المذكور 

والذي وصفته بالميليشيات، استياء المعنيين 
والقائمين عليه. التزم العبادي الصمت مؤقتا 

تلافيا للانتقادات الموجهة إليه في نوفمبر، 
لأنه أقحم نفسه بالرد أو الإساءة لمنظمة 
موثوق فيها وبعملها الذي يعتمد على 

لقاءات شخصية بعينات ميدانية بلغت في 
مثال الموصل ٤٧٠ حالة.

في مدة الشهرين بين التقريرين تغيرت 
معطيات السياسة والحرب على إرهاب 

داعش، ومجريات الصراع السوري، 
ونتائج الانتخابات الأميركية وفوز المرشح 
الجمهوري دونالد ترامب. خلالها تم تمرير 

إقرار قانون هيئة ”الحشد الشعبي“ في 
البرلمان العراقي بهستيريا طائفية ولهاث 
لتبنيه بتوقيت حركة العمليات العسكرية 
وتقدم فصائل الحشد الطائفي في المحيط 

الغربي للموصل نحو تلعفر في انتظار نتائج 
المعركة سياسيا ومكاسبها الآنية ومواقفها 

بما يخدم تدعيم هياكل المشروع الإيراني 
الصريح المتوجه بالطائفية إلى المتوسط.

إقرار القانون كان لائحة الدفاع ضد أي 
اتهام تتعرض له الميليشيات، لأنه يحتمي 

بشرعية الدولة وشرعية الديمقراطية 
بمجلسها التشريعي الذي يضم نواب 
الشعب، ومصادقة رئاسة الجمهورية. 

نصطدم هنا بالسؤال المروّع على طريقة 
الحوادث المرورية المفجعة، كما لو كان 

انقلابا لشاحنة للوقود وتسببها بحريق 
هائل للسيارات في شارع مزدحم وبمتوالية 

انفجارات متوسطة وصغيرة. هل العالم 
بدوله ومنظماته يعتقد فعلا وبقرارة 

مسؤولياتهم وتكوينهم وممارساتهم أن 
النظام السياسي الحاكم في العراق الذي 
يتبنى قيادة مفهوم الدولة إلى الواجهة، 

يمتلك مقومات الاصطلاح اللغوي كمداولة 
للزمن، وما ينجم من متغيرات تستقر على 

إدارة المؤسسات للعلاقات بين المواطن 
والوطن أو مع محيطه الإقليمي والدولي 
وتحت دراية كاملة لا تغيب عن البال، أن 

تمويلها، أي المؤسسات، من أموال الشعب. 
بمعنى آخر أن المواطن الفرد له أسهم تجارية 
في كل مؤسسة من مؤسسات دولته، يمنحها 
من حقه في وارداتها العامة ليحصل مقابلها 

على العيش الكريم المطمئن وفرص تعليم 
وعمل وصحة وسكن وعدالة ومساواة، 

وحماية متمثلة بالقوانين والأجهزة التنفيذية 
من الأمن الداخلي إلى الأمن القومي مع 

رعاية مصالحه في التبادل المتنوع مع الدول.
إذا كانت الدول ترى في النظام السياسي 

لـ١٣ عاما من حكم العراق بعد احتلاله، 
نظاما وليدا فهذه مصيبة، لأن من يتربى 

في حضن الاحتلال لن يكون إلا عبدا ذليلا 
لحاضنته ومربيته، وما أكثر الحاضنات في 

صالة الخدج للعملية السياسية الأميركية 
التي ألقت بحملها في حضن الولي الفقيه، 

وهي تعلم معنى الإرضاع الطبيعي للطائفية 
من أثداء المشروع الإيراني، خاصة من 

تجربة إراقة الدماء في الحرب الطاحنة بين 
إيران والعراق من ١٤ سبتمبر ١٩٨٠ إلى 

غاية ٨ أغسطس ١٩٨٨، وكان من تداعياتها 
ومخرجاتها احتلال العراق في ٩ أبريل ٢٠٠٣.

أميركا كدولة عظمى، ومع تغيّر قادتها، 

واعتراف الرئيس جورج بوش الابن بتضليل 
الرأي العام الأميركي والعالمي لاعتماده قرار 

غزو العراق بحجة امتلاكه لأسلحة الدمار 
الشامل، وأثبتت تقارير اللجان الدولية قبل 
الاحتلال وبالبحث والتقصي بعد الاحتلال 

أيضا، أنها حزمة أكاذيب للوصول إلى 
هدف استراتيجي دون أيّ اعتبار لمقومات 

تاريخ وشخصيات نسجت مميزات الولايات 
المتحدة ومبادئ الديمقراطية الراسخة فيها، 

كما يفترض، وكذلك حقوق الإنسان.
لماذا لا تعترف أميركا، والسؤال موضوع 
على طاولة إدارة دونالد ترامب، أولا، بخطأ 

احتلال العراق، وثانيا خطأ الانسحاب 
غير المسؤول منه، وثالثا إلغاء المؤسسات 

الضامنة لسيادة الدولة على أراضيها 
ومواطنيها، مع سبق الإصرار والترصد، 
وترك البلاد مشرّعة للإرهاب، ومنها حل 

الجيش العراقي بتجاربه وخبراته وكلياته 
ودراساته العليا وتواصله مع أرقى 

الأكاديميات العسكرية في العالم ودوراته 
في مصانع السلاح وتطويره، وتصادف 

في أيامنا ذكرى تأسيسه في ٦ يناير ١٩٢١، 
ورابعا تسليم العراق إلى مجموعة من 

قادة ميليشيات كانت تحارب العراق من 
خارج الحدود مع نظام الملالي وتوزع 

العبوات الناسفة أو السيارات المفخخة 
أو التي يقودها انتحاريون في داخل المدن 
العراقية؛ واليوم تحارب العراق بسلطة كل 

إمكانيات الدولة ومعها الميليشيات بفصائلها 
وعناوينها الطائفية وبغطاء القانون 

والدستور وكل تشعباتها في السياسة 
الخارجية. النكبات والمآسي والإحصاءات 
والوثائق لا يمكن أبدا معها غض الطرف 

عن السرقات وثراء المتنعمين بأموال العراق 
وتحويله إلى أكوام بشرية متناحرة لإدامة 
ماكنة المشروع العنصري القومي الطائفي 

لخامنئي ونظامه.
واجب أخلاقي على أميركا، وسياسي 

وإنساني واقتصادي وقانوني أيضا، تجاه 
مواطنيها وتجاه استقرار العراق وما يتبع 

ذلك من استقرار للعالم، أن يتم تجفيف 
ملاذات الإرهاب المتشظي وإيقاف الإنتاج 

الواسع لمبررات صناعة الإرهاب الذي يمثله 

مصنع الدولة العراقية الحالية، وهو مصنع 
من مصانع مشروع الإرهاب الإيراني المتمدد 

في أمتنا العربية وبانتهاكات يومية، دون 
كابح أو فرامل دولية تقطع دابر جرائمه؛ 

لا نظام سياسيا في العراق، ١٣ عاما كافية 
لتقول أميركا كلمتها وتتحمل مسؤولية 

إزاحة ميليشيا إيرانية تتمترس في نظام 
دولة تمادت إلى حد صناعة الاصطدام 

المروع بتوفير غطاء قانوني للحشد الطائفي، 
وفرضه كبديل عسكري للجيش النظامي 
والتماهي معه في الشعارات والواجبات 

ويتفوق عليه في المعدات والمركبات 
والتسليح.

١٦ دولة، حسب تقرير منظمة العفو 
الدولية، تجهز العراق بالأسلحة ومنها 

الثقيلة، وربما جملة ”تقع بيد الميليشيات“ 
فيها دبلوماسية مهنية احترافية لعمل 

المنظمة، لكن الحقيقة في العراق أن 
الحشد الطائفي هو مجموعة من الفصائل 

الميليشياوية تحت إمرة القائد العام للقوات 
المسلحة وبصلاحيات رئيس وزراء، وهذا 

يدعى في تطبيقات علوم الرياضيات 
”الاستعاضة“.

الأسلحة بكل تجهيزاتها تستقطع أثمانها 
من أموال العراقيين، لكنها ستذهب تلقائيا 
للجيش الطائفي الإيراني، وما نذكره ليس 
اتهاما، إنما مفاخر يطلقها أو يرددها قادة 

النظام العراقي وهم في ذروة سباقهم لحصد 
ثناء ومكاسب لقاء خامنئي ومستشاريه، 

وآخرهم نائب رئيس جمهورية العراق 
نوري المالكي زعيم حزب الدعوة بتأكيده في 

تصريحاته السابقة، لكن من إيران هذه المرة، 
بأن دور الحشد ”الشعبي“ لن يتوقف عند 

حدود معركة الموصل، بل يتعداها إلى أماكن 
أخرى في سوريا وغيرها، وأين ما وجدت له 

حاجة.
ما يتبع ذلك هو التسليح، بنوعه 

ومصادره، الذي لا تحققه إلا دولة 
ميليشياوية بامتياز أو دولة حشد طائفي 
وضعت كل مصيرها بيد ولي فقيه إيراني 
يمثله خامنئي؛ أين الحاجة لمقولة يطلقها 

دائما حكام العراق بعدم سعيهم إلى إقامة 
نظام ولي الفقيه، وهم لهم ولي فقيه يأتمرون 

بأمره ويطلبون رضاه لكنه يتواجد في إيران 
ويحجون إليه، فرادى سابقا، وزرافات حاليا 

بعد أن تم تقرير مصير العراق بتأسيس 
الحرس الثوري الإيراني – فرع العراق – 

بمهماته الواسعة وبتمويل من ثروة العراق 
وبنوك دم أبنائه.

عندما يُسأل الساسة، أو بالأحرى قادة 
الميليشيات، عن الدور الإيراني في العراق 

تكون إجابتهم: نحن أبناء الدليل أين ما 
مال نميل. إذا قلت لهم تقرير منظمة العفو 

الدولية فيه إدانات لكم قالوا: أكاذيب. 
الحقائق، في محاولات ترويض الشارع 

لسلطة الميليشيات وتركيع قوى الأمن 
التقليدية.

السخرية من الجيش النظامي، على 
علاته، حتى في وسائل الإعلام وجبهة 
تلعفر غرب الموصل تحولت إلى حصار 

للموصل استوجب قلق الأعضاء في مجلس 
الأمن الدولي من انتهاكات وتجاوزات 

الحشد الطائفي وتوسع جبهته إلى ٤٥٠ 
كم في نينوى، وبرقم يعـادل تماما مـا 

أعلنه التحالف الدولي من مشاركة ٤٥٠ 
مستشارا عسكريا في المرحلة الثانية في 

معركة الموصل. الحشد الطائفي من شمال 
بيجي إلى تقاطع الحضر، إلى مطار تلعفر 
وبعدها سنجار إلى تل عبطة، ومنها إلى 

شركة عين جحش المعروفة بخط اللاين في 
شمال الموصل؛ أي أنهم في تماس مباشر مع 

الفرق العسكرية، وحماستهم كما يبدو في 
تصاعد تحت قيادة خبراء الطائفية الدينية 
أو السياسية خريجي مدرسة أبناء الدليل 

لاحتلال العراق.

سيول الميليشيات الإيرانية من العراق إلى المتوسط

{وحدات الحشد الشـــعبي تحاول استخدام نفوذها العســـكري على الحكومة العراقية للتحكم 

بالسلطة نيابة عن إيران، على نحو يشبه كثيرا ما فعله حزب الله في لبنان}.

يوسف قليان
مساعد باحث في برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن

{الحشد الشعبي تم إعداده ليكون سيفا إيرانيا لتقطيع العراق العربي، تحت مسميات إعلامية 

زائفة كالتصدي للإرهاب، وليكون خنجرا في خاصرة دول الخليج للإخلال بالأمن الخليجي}.

طارق بن خليفة آل شيخان الشمري
رئيس مجلس العلاقات العربية الدولية

} العراق بلد مُستباح. منذ ٢٠٠٣، سنة 
سقوط الدولة العراقية، لم يعد القتلة ملزمين 
بتقديم أسباب للقتل. فلا أحد يطالبهم بذلك. 
ما من جهة يعود إليها القتلى إن استفهموا. 

لقد ألغي سؤال القتل بعد أن اختلطت 
الأقنعة، فصار سؤال من نوع ”مَنْ يقتل مَنْ؟“ 

معلقا.
البلد الذي عُرف بشغفه بالتجريب، بل 
بأقاصي التجريب ولم يكن محافظا، صار 

نقطة جذب لكل شركات القتل. لذلك لم يشعر 
الأميركيون، وهم الذين بدأوا صباح غزوهم 

بالحرية بخزي مشيهم بأقدام القتلة من 
أعضاء شركة بلاكووتر المتخصصة في القتل 

العشوائي والمجاني.
العراقيون أنفسهم كانوا على موعد 

مع القتل الذاتي الذي مارسوه في محاولة 
منهم لتكريس الطابع الانتقامي الذي ما فتئ 
يلح على الشخصية العراقية، منذ أن وقعت 

ضحية الخيبات التاريخية العظمى، من نوع 
مقتل الإمام الحسين بن علي في كربلاء. وهو 

الحدث الذي لم يضعه العراقيون حتى هذه 
اللحظة في مكانه التاريخي المناسب.

لقد شهدت سنتا ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، وبرعاية 
مباشرة من حكومة نوري المالكي، ومشاركة 
من جميع الأطراف السياسية التي لا تزال 

تمسك بالسلطة من فنون القتل ما لم يشهده 
العراق منذ فجر تاريخه.

كان القتل على الهوية عنوانا لعراق 
جديد، سلمه المحتل الأميركي إلى ثقب أسود، 
صار اسمه في ما بعد إيران. هل من المعقول 
أن ينتظر العراقيون من إيران وهي المثخنة 

بجراح حرب الثماني سنوات شيئا آخر غير 
القتل؟

لقد فتحت الولايات المتحدة يومها 
الحدود الشرقية للعراق لكي يدخل من 

خلالها فيلق بدر التابع للحرس الثوري 
الإيراني. في المقابل فإنها فتحت حدود 
العراق الغربية لدخول تنظيم القاعدة.

هل كان الطرفان عدوين؟ أشك في ذلك. 
غير أن ما كان مؤكدا هو أن العراق كان عدو 
الاثنين. ما لم يفهمه العراقيون، وقد فشلوا 

في اختبار الهوية العراقية الموحدة، أن 
عراقيتهم كانت هي الهدف. لن يهدأ شيطان 

القتل إلى أن تمُحى هويتهم.

أسوأ ما فعله العراقيون أنهم صدقوا أن 
القتل يتم وفق تقويم طائفي.

لم يدركوا أنهم يُقتلون باعتبارهم 
عراقيين ليس إلا.

لذلك لم يَزنوا قتلاهم بميزان الحقيقة 
الوطنية، فذهبت دماؤهم سدى. صار 

الطائفيون يديرون مزاد القتل بطريقة 
المحترفين، من غير أن يتعرضوا للمساءلة. 

لقد أطلق نوري المالكي يوم كان رئيسا 
للوزراء أوامره بقتل خمسين محتجا سلميا 

في الحويجة.
في الوقت نفسه كانت الدولة ترعى 

إعلاميا جريمة سبايكر التي راح ضحيتها 
أكثر من ألف طالب عسكري، من غير أن 

تواجه مسؤوليتها عما حدث.
صار فعل القتل مقبولا بشرط أن يوظف 

طائفيا.
رطانة لغوية تصل إلى درجة العبث 
بالأرواح. وهو ما شجع رئيس الوزراء 

الحالي حيدر العبادي على أن يقول ”إن 
التفجيرات الأخيرة التي أدت إلى وقوع 

قتلى وجرحى لم تقع“، بالرغم من أن الأخبار 

والصور أكدت أن أعداد القتلى والجرحى 
كانت بالمئات.

يحرص حيدر العبادي على التأكيد على 
أن أحدا لم يخرق خطته الأمنية بالتفجيرات. 

في الوقت نفسه فإنه يبدو غير مكترث 
بالقتلى الذين سقطوا بسبب تفجيرات لم 
تقع. بالنسبة إليه فإن فعل القتل يمكن أن 

يقع في العراق في أي لحظة. أمر طبيعي أن 
يُقتل الإنسان في العراق.

وكما يبدو فإن العراق الجديد لا يشترط 
على حكـوماته أن تقـوم بواجبها في حماية 

أرواح وممتلكـات سكانه. لذلك لم يعتـرف 
أحد من سياسيي العـراق بفشله، بالـرغم 
من أن العـراق كلـه صار نمـوذجا للـدولة 

الفاشلة.
القتلى شيء، والوضع الأمني شيء 

آخر. أهذا ما أراد أن يقوله العبادي وهو 
ينفي وقوع التفجيرات التي سقط نتيجتها 
قتلى وجرحى بالمئات ما بين نهاية السنة 

وبدايتها؟
العراقيون يُقتلون. هذا قدرهم. هل 
الحكومة مسؤولة عن رد القضاء؟

التفجيرات لم تقع.. من هؤلاء القتلى؟

أين الحاجة لمقولة يطلقها دائما حكام 

العراق بعدم سعيهم لإقامة نظام ولي 

الفقيه، وهم لهم ولي فقيه يأتمرون 

بأمره يتواجد في إيران ويحجون 

إليه، بعد أن تم تقرير مصير العراق 

بتأسيس الحرس الثوري الإيراني فرع 

العراق

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إقرار قانون الحشد الشعبي كان 

لائحة الدفاع ضد أي اتهام تتعرض 

له الميليشيات، لأنه يحتمي بشرعية 

الدولة وشرعية الديمقراطية

كان القتل على الهوية عنوانا لعراق 

جديد، سلمه المحتل الأميركي إلى 

ثقب أسود، صار اسمه في ما بعد 

إيران. هل من المعقول أن ينتظر 

العراقيون من إيران، المثخنة بجراح 

حرب الثماني سنوات، شيئا آخر غير 

القتل
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آراء
} لم يسبق في تاريخ الجمهورية الفرنسية 
الخامسة منذ العام ١٩٥٨، أن استنكف سيد 

قصر الإيليزيه عن إعادة ترشيح نفسه 
لمنصب الرئاسة. وحده فعلها فرنسوا 

هـولاند، وأعلن ذلك في الأول من ديسمبر 
الماضي، لكن هذا الرئيس العازف على 

مضض عن خوض غمار الداخل، يبدو مصرا 
في الأشهر الأربعة الأخيرة من عهده على 

السعي لدخول التاريخ من خلال بعض 
النجاحات في السياسة الخارجية، أو 

على رأس القيادة العليا للقوات الفرنسية. 
في الحرب ضد الإرهاب كما في الميدان 

الدبلوماسي، لا تمر الطريق عبر البوابة 
الأوروبية فحسب، بل عبر مسالك الشرق 

المتواصلة مع قوس الأزمات من بلاد الشام 
إلى الساحل وشمال أفريقيا.

تزامنت ولاية فرانسوا هولاند (٢٠١٢ 
– ٢٠١٧) مع دورة الزمن الصعب في عالم 

عربي احتدمت فيه النزاعات والتجاذبات، 
ووجدت فرنسا نفسها في قلب المعمعة 

كلاعب منخرط، ومتأثر لكنه غير قادر على 
ضبط الإيقاع وحصد نتائج إيجابية حكما. 

ورث الرئيس فرنسوا هولاند عن سلفه نيكولا 
ساركوزي ملفي ليبيا وسوريا الساخنين، 

لكنه لعب دورا مباشرا وحاسما في مسألة 
الحرب ضد الإرهاب من مالي إلى العراق، 

وأسهم في تطوير العلاقات مع الرياض 
والقاهرة، وأعاد الوصل مع طهران بعد 

توقيع الاتفاق النووي في يوليو ٢٠١٥ (وزير 
الخارجية حينها لوران فابيوس كان الأكثر 

تشددا في التفاوض وهذا ما لم تنسه إيران) 
من دون إهمال مسار السلام الإسرائيلي – 

الفلسطيني، بالرغم من جهد بنيامين نتنياهو 
لثنيه عن ذلك وتثبيط همته.

لم يحن بعد وقت بلورة جرد كامل عن 
حسابات الربح والخسارة في سياسات 

فرنسا إزاء العالم العربي والشرق الأوسط 
إبان عهد الرئيس الاشتراكي، لكن هذا 
الحصاد كان مقبولا بشكل عام ولو أن 

الإمكانات لم تكن على قدر الطموحات أو 
الأهداف المرسومة. والأدهى كان خروج 

كتاب في باريس في سبتمبر ٢٠١٥ (مقابلات 
للرئيس مع صحافيين) كشف فيه هولاند 

عن بعض الأسرار الدفاعية، وفي ذلك 
خروج عن المألوف دفع ثمنه تراجعا في 
شعبيته وخروجا من السباق الرئاسي. 

بيد أن الفشل هو فشل لفرنسا كدولة 
لأن مقارباتها لتحولات وهزات السنوات 

الأخيرة وللتطورات الجيوسياسية في 
الشرق الأوسط الكبير لم تتمتع بتقييم 

موفق للعناصر الداخلية أو لقدرات واندفاع 
اللاعبين الكبار والإقليميين، مثل روسيا 

وإيران وتركيا وإسرائيل، في الملف السوري 
مثلا، وتفاقم ذلك مع الكسوف الأوروبي 
بالإجمال أو عدم القدرة في التأثير على 

الحليف الأميركي الذي لا يأبه كثيرا لآراء 
ومصالح فرنسا والدول الأوروبية الأخرى.

على الصعيد العملي، فاجأ هولاند 
”الرئيس العادي“ (كما وصفوه عند انتخابه 
رئيسا) الرأي العام بقرار الحرب في مالي 

لمنع سقوط العاصمة باماكو أمام زحف 
الإرهاب، وكذلك بإصدار أوامر تصفية بحق 

حوالي ٥٠ كادرا إرهابيا وفي ذلك نافس 
باراك أوباما الذي اشتهر بإطلاقه العنان 

للتصفيات عبر غارات الدرون (طائرات من 
دون طيار)، لكن الرئيس الفرنسي الذي رأى 

الإرهاب يضرب فرنسا في قلب عاصمتها 
وعلى شاطئها اللازوردي، وكان شاهدا على 

عملية استاد دو فرانس لكرة القدم في ١٥ 
نوفمبر ٢٠١٥، يغالي في ربط حصاده بهذا 

الملف الحساس. وها هو يؤكد خلال زيارته 
إلى بغداد في الثاني من هذا الشهر (الزيارة 

الثانية له إلى بلاد الرافدين بعد زيارة 
أولى في سبتمبر ٢٠١٤ عقب إسهامه في 

نشأة التحالف الدولي للحرب ضد داعش) 
على أن محاربة تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
في العـراق ”تساهم في حماية فرنسا من 

الإرهاب“، ويتفاءل في تقديره إلى حد توقعه 
أن يكون عام ٢٠١٧ ”عام الانتصار على 

الإرهاب“.
على ما يبدو، لم يتذكر هولاند مقولة 
الجنرال شارل ديغول ”ذهبت إلى الشرق 
المعقد بأفكار مبسطة“، وقال ديغول هذه 

العبارة في ثلاثينات القرن الماضي حينما 
كان مفتشا عاما عسكريا إبان زيارة لسوريا 

تحت الانتداب الفرنسي وقصد تكوين 
سوريا الخاص والمعقد في تلك الفترة، 

وهو ما ينطبق اليوم على سوريا والعراق 
وغيرهما، وقد ازداد تفاقما مع النزاع السني 

– الشيعي، وصعود التطرف، والمشروع 
الإمبراطوري الإيراني، واستمرار المأزق 

الفلسطيني.
بالطبع، يأمل هولاند أن يكون عام ٢٠١٧ 

عام اقتلاع داعش من أراضيه في العراق 
وسوريا، لكنه يدرك قبل غيره أن الأسلوبين 

الغربي (تحت قيادة واشنطن) والروسي في 

الحرب ضد الإرهاب لم يفلحا حتى الآن في 
احتواء هذه الظاهرة، لأن الحربين العسكرية 

والأمنية من دون حرب الأفكار وإقامة دول 
عادلة وحل القضايا المزمنة لن تقدما الوصفة 

الناجعة.
ومن أجل تفادي خديعة اليوم التالي في 

الموصل لا بد من مراجعة ما جرى في العراق 
منذ ٢٠٠٣ ومعالجة مكامن الفشل والعمل 

على تأسيس دولة لكل المكونات بمنأى عن 
الوصاية الخارجية المطبقة. والأعقد من دون 

شك معضلة سوريا وحربها التي تتداخل 
فيها عدة حروب، مما أخر معركة الرقة 

نظرا إلى تركيز موسكو على كسب معركة 
حلب بالضربة القاضية في الوقت الأميركي 
الضائع وأمام عدم قدرة فرنسا على ترجمة 

حراكها الدبلوماسي إلى موقع الفعل الرادع. 
في هذا الإطار، لم يخطئ حدس فرنسوا 

هولاند حينما صرح في أغسطس ٢٠١٦ ”إن 
المجتمع الدولي سيجر أذيال الخزي والعار 

إذا لم يفعل شيئا لإنهاء الأزمة الإنسانية 
المستمرة في مدينة حلب بشمال سوريا“، 
وبالفعل حصل ذلك، لكن هولاند لم يبادر 

كما تصرف سلفه فرنسوا ميتران الذي فاجأ 
العالم بزيارة ساراييفو في يونيو ١٩٩٢ في 

عز حروب البلقان وساهم في إنقاذها.
يمكن منح هولاند الأعذار لاختلاف 

النزاعين والإطارين التاريخيين، ويمكن تبرير 
تراجع فرنسا وغيرها من داعمي المعارضة 

السورية بانكفاء إدارة باراك أوباما، ويمكن 
القول إن تمسك الإيليزيه والكي دورسيه 
(وزارة الشؤون الخارجية) بالاعتبارات 

الأخلاقية يبقى موقفا معنويا همشه 
استشراء القوة الفظة، ناهيك عن تحول داخل 
الرأي العام الفرنسي تمثل في تراجع التأييد 

للموقف الرسمي من الأزمة السورية بسبب 
انعكاسات ملفي الإرهاب واللاجئين.

وهذه النكسات والمصاعب لم تقنع 
فرنسوا هولاند بالتراجع عن تنظيم مؤتمر 
دولي في باريس من أجل السلام في الشرق 
الأوسط، يوم الخامس عشر من هذا الشهر، 
في مسعى لتتويج سياسته الشرق أوسطية 
بخلاصة تؤكد على الحق الفلسطيني وحل 

الدولتين وأمن إسرائيل، إلا أن بنيامين 
نتنياهو الذي سدد له باراك أوباما ضربة 
كبيرة بامتناعه عن استخدام حق النقض 
(الفيتو) ضد القرار الدولي ٢٣٣٤ القاضي 

بإدانة الاستيطان، يخشى أن ينجح مؤتمر 
هولاند في التحضير لقرار آخر من مجلس 

الأمن يفرض جدولا زمنيا للحل. يجدر 
التذكير أنه سبق لإسرائيل أن“عاقبت“ فرنسا 
برفضها إشراكها في مؤتمر مدريد عام ١٩٩١، 

لأنها كانت سباقة في الاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية. وهكذا يستمر السجال 
ويسعى فرنسوا هولاند لربط مسيرته بنجاح 

رمزي في هذا الميدان.
في لعبة فك أحاجي الشرق المعقد، 

يبرز الحصاد المتباين لفرنسوا هولاند من 
صعوبة التموضع بين الجزائر والمغرب، 

إلى الاستعصاء الليبي. ومن الصلة 
الاستراتيجية مع مصر التي تنافس 

عليها روسيا، إلى صعوبات التوفيق بين 
التطبيع مع إيران، وما يسمى الشراكة مع 
الدول العربية في الخليج (المملكة العربية 

السعودية ودولتي الإمارات العربية المتحدة 
وقطر). وتبقى الخسارة على الساحة 

السورية التي تتطلب تقييما معمقا، تماما 
كما أفق الدور في العراق والعلاقة مع تركيا 

على ضوء الحرب ضد الإرهاب. وبالنسبة 
إلى تونس كما لبنان وإسرائيل والسلطة 
الفلسطينية تبقى العلاقات الثنائية لها 

مجالها الرحب بالرغم من انعكاسات 
النزاعات.

في الإجمال من دون خارطة طريق 
دبلوماسية أوضح مع تعزيز البعد الأوروبي 

فيها، ومن دون تأقلم للقوة العسكرية (المنهكة 
في مهام حفظ السلام على حساب الأولويات 

في الحرب ضد الإرهاب وعلى بعض 
المسارح) ومن دون تدقيق في التحالفات 

وانعكاساتها على الداخل، لن تستعيد فرنسا 
بريقها في جوارها المتوسطي مما يؤثر على 
أمنها الاستراتيجي ومصالحها الاقتصادية 

والسياسية.

فرنسوا هولاند ودروب الشرق الشائكة من بغداد إلى القدس

{أكدنا للرئيس الفرنســـي ضرورة الدعم الفرنســـي للعراق في المرحلة الحالية وتدريب القوات 

المسلحة، وهولاند أبدى استعداد فرنسا لدعم مشروع المصالحة المجتمعية في العراق}.

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

{محاربـــة الإرهاب في العراق تســـاهم في حماية فرنســـا من أعمال إرهابيـــة، وبالتالي تفادي أن 

يعاني مواطنونا من التبعات المؤسفة للتدهور الذي يمكن أن يطرأ في حال عدم التدخل}.
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} ست سنوات من الحرب الواسعة 
والمستعرة في سوريا، جعلت بشار الأسد 

منفتحا على فكرة المشاركة في حكم البلاد. 
ليس منفتحا على فكرة مشاركة السوريين 

بالطبع، وإنما على مشاركة حلفائه، روسيا 
وإيران وحزب الله، الذين باتوا يتمتعون 

بسلطـة فعلية على الأرض السـورية، وربما 
يكونوا قد دخلوا مرحلة التنافس على تقاسم 

تلك السلطات.
كان لافتا ما أثير قبل أيام قليلة عن منع 
عناصر من حزب الله اللبناني وفدا روسيا 

من الوصول إلى منطقة وادي بردى في ريف 
دمشق. الأكثر غرابة هو أن الوفد الروسي 

المكون مـن أربعة ضباط كان برفقة أحد 
ضباط النظام السوري.

يتعدى الأمر منع عناصر حزب الله الوفد 
الروسي من الوصول إلى وادي بردى إلى 
خرق مستمر وفاضح للهدنة التي أعلنتها 

روسيا بالتعاون مع تـركيا، ووافقت عليهـا 
كل من إيران والنظام السوري رسميا. 

هنا يبدو واضحاً تفارق المصالح الروسية 
الإيرانية والتنافس على المزيد من السلطة 

على الأرض لخدمة تلك المصالح والدفاع 
عنها.

قامت الثورة السورية من أجل إنهاء 
التفرد المطلق للنظام السوري بالحياة 

السياسية. ولكـن مع الصعوبـات الكثيرة 
التي واجهتها في تحقيق تلك المهمة، 

أصبحت قوى الثورة على قناعة بضرورة 
تخفيض سقف الطموحات والأهداف 

المرجوة. 
منذ عامين تقريبا، بات مقبولا، على 

نطاق واسع، تخفيض صلاحيات وسلطات 
نظام بشار الأسد وتغيير هيكليته من دون 

إسقاطه. اليوم، تحقق الهدف بصورة ما، إذ 
تآكلت صلاحيات بشار الأسد لصالح حلفائه 

من جهـة، ولصالح الشراكات التي تعقدها 
روسيا وأميركا مع أطراف محلية من جهة 

أخرى.
الطرف المحلي الأول هو حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي الذي يسيطر على 
مساحات كبيرة من شمال سوريا بدعم 

أميركي. قرر الحزب الكردي حديثا تمتين 
علاقاته بصورة أكبر مع روسيا التي تبدو 

في طريقها لتصبح اللاعب الأهم في سوريا 
والذي يوفر الحماية التامة وغير الخاضعة 

للتقلبات لحلفائه.

الطرف الآخر هو فصائل الجيش الحـر 
المتحـالفة مع تركيا وروسيا في شمال 

سـوريا، والتي باتت تتمتـع بمنطقة نفوذ 
آخذة بالاتساع وقد أصبحت فعليا خـارج 

نطـاق العمليات العسكرية لنظـام الأسد 
وإيران وحزب الله.

العامل الأكثر تأثيرا في اندلاع واستمرار 
الحرب السورية، بل وحتى الشكل شديد 

العنف الذي اتخذته هو طبيعة نظام الأسد 
الرافض للتسـويات بما هي مشـاركة 

سياسيـة مع قوى مختلفة.
هكـذا وجـد الشعب السوري نفسه 

أمام خيارين؛ إما حتمية حمل السلاح، أو 
الاستسلام لخيار الموت الذي أطلقـه النظام 

السوري.
أما اليـوم ومـع تراجع سلطات النظام، 
وفرض قيود دائمة على نشاطه العسكري 

في شمال سوريا، وقيود مؤقتة ربما 
تصبح دائمـة لاحقا بفعـل الهدنـة الروسية 

– التركية، ربما يساعد ذلك على فتح أفق 
لتسوية ما.

لا نتحدث هنا عن تحقيق مطالب الثورة 
السورية، ولا حتى عن تسوية عادلة، 

وإنما عن توقف الحرب الدائرة، وحدوث 
مشاركة سياسيـة لقـوى متعددة في السلطـة 

الجـديدة.
لا شك في أن التنـافس الحالي في 

صفـوف حلفاء النظـام على نفوذ أكبر داخـل 
السلطة الجديدة والذي يبدو أنه سيشتد 
خلال الفترة القادمة سوف يعقد التوصل 

إلى تلك التسوية ويؤجل حدوثها من دون أن 
يمنعها في نهاية المطاف.

كان نظام بشار الأسد مدركا لخطورة 
المشاركة العسكرية لقوات الحلفاء، 

وخصوصا لناحية تحولها في يوم ما إلى 
مشاركة سياسية. لذا، كان النظام السوري 
يفرض قيودا على الميليشيات التي تتشكل 

لتدافع عنه من خارج الجيش السوري 
النظامي. 

بعد العام الثاني للثورة، بدأت ميليشيات 
الدفاع الوطني تتشكل في المناطق المؤيدة 

للنظام وتلقت تمويلا من النظام بشكل 
محدود ومن رجال أعمال مقربين منه بصورة 

أكبر.
ولكن النظام السوري أدرك، لاحقا، 
خطورة تشكل أجسام عسكرية خارج 

سيطرته، فحاول إعطائها طابعا رسميا 
يـربطها بالمؤسسـة المـركزية، مـن خـلال 

اللباس الموحد أو القيادة الهـرمية الـذي 
يحظى بتأثير عليها أو المراسـلات الرسمية. 

كمـا منعهـا مـن الحصول على الســلاح 
الثقيـل حيث حصـر استخـدامه بالجيـش 

السوري.
مع دخول إيران والميليشيات الشيعية 

إلى ساحة المعركة تغير المشهد وفقد النظام 
السوري نفوذه، وراحت تلك التشكيلات 

تصبح مستقلة بصورة متزايدة. روسيا، 
بدورها، باتت تحظى بنفوذ عسكري 

وسياسي في سوريا بصورة مستقلة عن 
بشار الأسد، ولكنها تتطلـع إلى زيادة 
نفوذها. قبل نحو شهرين تم تأسيس 

اقتحـام“  ما يعـرف بـ”الفيلق الخامس – 
بإشراف روسي. 

تُولي موسكو هذا التشكيل العسكري 
أهمية خاصة ضمن خطتها المستقبلية 

لتكريس وتوسيع نفوذها في سوريا. يقـوم 
النظـام السوري وروسيا، حـالياّ، بتشجيع 
السوريين غير المنضوين ضمن الجيش أو 

الميليشيات على أن ينضموا إلى صفوف 
”الفيلق الخامس- اقتحام“، وهو ما يثير 

قلق إيران.
يبدو أن الصراع داخل صفوف الحلفاء 

سوف يشهد دورات صعود وهبوط خلال 
المرحلة القادمة، ومن المرجح أن يسفر عن 

تغييرات هامة في شكل النظام السوري 
وتوزيع السلطات ومناطق النفوذ بين 

داعميه.

ليست الثورة السورية التي تغيرت 
وتتغير فحسب، بل معسكر أعدائها أيضا، 

وإن بوتيرة أقل.

الثورة السورية تغيرت.. ومعسكر أعدائها أيضا

الصراع داخل صفوف الحلفاء سوف 

يشهد دورات صعود وهبوط خلال 

المرحلة القادمة، ومن المرجح أن يسفر 

عن تغييرات هامة في شكل النظام 

السوري وتوزيع السلطات ومناطق 

النفوذ بين داعميه. ليست الثورة 

السورية التي تغيرت فحسب، بل 

معسكر أعدائها أيضا

في لعبة فك أحاجي الشرق المعقد، 

يبرز الحصاد المتباين لفرنسوا هولاند 

من صعوبة التموضع بين الجزائر 

والمغرب، إلى الاستعصاء الليبي ومن 

الصلة الاستراتيجية مع مصر التي 

تنافس عليها روسيا، إلى صعوبات 

التوفيق بين التطبيع مع إيران

مع الصعوبـات الكثيرة التي واجهتها 

قوى الثورة في إنهاء التفرد المطلق 

للنظام السوري بالحياة السياسية، 

أصبحت على قناعة بضرورة تخفيض 

سقف الطموحات والأهداف المرجوة 

ولاية فرنسوا هولاند تزامنت مع دورة 

الزمن الصعب في عالم عربي احتدمت 

فيه النزاعات والتجاذبات، ووجدت 

فرنسا نفسها في قلب المعمعة كلاعب 

منخرط ومتأثر لكنه غير قادر على 

ضبط الإيقاع وحصد نتائج إيجابية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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اقتصاد

اليابانيـــة  الحكومـــة  دافعـــت   – طوكيــو   {
عن شـــركة تويوتـــا لصناعة الســـيارات أمس 
واصفة إياها بأنها ”مواطن اعتباري مهم“ في 
الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأميركي 
المنتخب بفرض رســـوم جمركية على سيارات 

الشركة المصنعة في المكسيك.
وانتقـــد ترامـــب مـــرارا شـــركات أميركية 
لاســـتخدامها مصانـــع منخفضـــة التكلفة في 
الخارج علـــى حســـاب الوظائـــف الأميركية. 
ووجه انتقادات إلى شركات سيارات أميركية، 
بينهـــا فـــورد، التي ألغت هذا الأســـبوع خطة 
لبنـــاء مصنـــع بقيمـــة 1.6 مليـــار دولار فـــي 

المكسيك.
لكـــن هجومه الليلة الماضيـــة على تويوتا 
هو الأول على شركة أجنبية. وقال ترامب على 
موقع تويتر إن ”تويوتا تريد بناء مصنع جديد 
في باخا بالمكسيك للتصدير للولايات المتحدة. 
على جثتي! ابنوا المصنع في الولايات المتحدة 

أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة“.
وارتكـــب ترامب خطأ فاضحـــا لأن مصنع 
باخا قائم فعـــلا في كاليفورنيـــا. وخلط بينه 
وبـــين مصنـــع تويوتـــا المزمـــع إنشـــاؤه في 
جواناخواتـــو بتكلفة مليار دولار، وقد بدأ في 
نوفمبر بعد أيـــام من فوز ترامب بالانتخابات 

الرئاسية.
وتكبد ســـهم تويوتا التي تملك 10 مصانع 
في الولايات المتحدة وتشغل 136 ألف أميركي، 
خسائر كبيرة أمس، لكنها تقلصت عند نهاية 
التعاملات لتبلغ نحو 1.7 بالمئة. كما تراجعت 
أسهم شـــركتي هوندا ونيسان بنحو 2 بالمئة، 

لأن لديها وضعا مماثلا.
وقال وزير التجارة الياباني هيروشـــيغي 
ســـيكو إن قطاع صناعة الســـيارات الياباني 
”أسهم في خلق 1.5 مليون وظيفة في الولايات 
المتحـــدة، وأن تفهـــم الإدارة الجديـــدة حجـــم 

مســـاهمته الكبيرة في الاقتصـــاد الأميركي“. 
وقالـــت تويوتـــا إنهـــا جـــزء مـــن النســـيج 
الاجتماعي الأميركي منذ 60 عاما. وأكد رئيس 
مجلـــس إدارتها إكيو تويودا تقـــارب مواقفه 
مع مواقف ترامب قائلا ”إذا نظرتم إلى الأجل 

البعيد فإننا نذهب في نفس الاتجاه“.
ويرى أكيرا كيشـــيموتو المحلل لدى جيه.

بـــي مورغـــن ”أن التأثيـــر على أداء الشـــركة 
محدود لأن انكشـــافها على المكســـيك محدود“ 
وقـــال إنه حتـــى لو تم فرض رســـوم جمركية 
نسبتها 20 بالمئة فلن تقل أرباحها التشغيلية 

سوى نحو ستة بالمئة.
وكان ترامب هدد بفرض رسوم نسبتها 35 

بالمئة على السيارات المستوردة من المكسيك.
وتويوتا واحدة من بين عدة شركات تعمل 
في المكســـيك ولديها مصنـــع تجميع في باخا 
بكاليفورنيـــا حيـــث تنتـــج شـــاحنات تاكوما 

الصغيرة وقد تزيد من الإنتاج هناك.
ومن المقرر أن ينتـــج مصنع جواناخواتو 
ســـيارات كورولا بطاقة إنتاجية ســـنوية تبلغ 
200 ألف سيارة، حين يدخل حيز التشغيل في 
2019 لينتقل إنتاج السيارة الصغيرة من كندا.
ومن بين شركات صناعة وتوريد السيارات 
اليابانية الأخرى التي تعمل في المكسيك شركة 
نيســـان التـــي تعمل فـــي البلاد منذ عشـــرات 
الســـنين بعدما أقامـــت هنـــاك أول مصانعها 
لتجميع السيارات خارج آسيا. وتملك نيسان 
مصنعين في المكسيك وأنتجت 830 ألف وحدة 

خلال سنة حتى مارس 2016.
وتدير هوندا مصنعين للتجميع والمحركات 
بطاقة إنتاجية ســـنوية إجمالية تبلغ 263 ألف 
ســـيارة إلى جانب مصنع لمعدات نقل الحركة 
بطاقـــة إنتاجيـــة ســـنوية 350 ألـــف وحـــدة. 
وتطايـــرت تهديـــدات ترامب، الذي ســـيتولى 

الرئاســـة الأميركيـــة فـــي 20 ينايـــر، لتمارس 
ضغوطا غير مســـبوقة على كبرى المجموعات 
الصناعيـــة لحملها على البقاء فـــي الولايات 

المتحدة.
ودفعت في بداية الأســـبوع الحالي، شركة 
فورد الأميركية إلـــى إلغاء خطط لبناء مصنع 
جديـــد فـــي المكســـيك، وذلك بعد ســـاعات من 
مهاجمته شـــركة جنرال موتورز، لاستيرادها 

سيارات صنعت في المكسيك.
وبهـــذا التهديـــد الجديد يســـتمر ترامب 
الـــذي قلب قواعد اللعبة رأســـا على عقب منذ 
حملتـــه الانتخابية، في عـــدم احترام الأعراف 
السياسية مهاجما علنا الشركات الكبرى وهو 
أمر كان نادرا حتى الآن في الولايات المتحدة.

وحتى قبل توليه مهامه، يسعى ترامب إلى 
ثني الشركات عن اســـتخدام اتفاقية التجارة 

الحـــرة لأميركا الشـــمالية (نافتـــا) التي تتيح 
لها تصدير بضائع مصنوعة في المكسيك إلى 
الولايات المتحدة دون رســـوم جمركية. وسبق 
أن هاجـــم ترامـــب اتفـــاق ”نافتـــا“ الموقع في 
1994 والذي يشـــمل أيضا كندا، ووعد بإعادة 

التفاوض بشأنه أو نقضه.
وقـــال كارلـــوس غصـــن المديـــر التنفيذي 
لمجموعة ”رينو نيسان“ خلال مؤتمر صحافي 
الخميـــس ردا على ســـؤال حـــول خطر إغلاق 
الحدود الأميركية ”إننا براغماتيون وسنتأقلم 
مـــع أي وضع شـــرط أن تطبـــق القاعدة على 

الجميع“.
وأضاف ”لم يحصـــل أي تغيير حتى الآن. 
أســـمع أمرين في برنامج ترامـــب هما أميركا 
أولا والوظائـــف في الولايـــات المتحدة… وما 

نفعله لا يتناقض مع هذين المبدأين“.

ويبدو أن شـــركات إنتاج الســـيارات التي 
تجتمع الأســـبوع المقبل في معرض ديترويت 
للســـيارات، هي الهـــدف الرئيســـي لهجمات 
ترامب لكنها ليســـت الوحيـــدة التي تتعرض 

لها.
فقـــد هاجم في ديســـمبر مجموعة لوكهيد 
مارتن الأميركية بسبب تكلفة مقاتلتها أف.35 
الباهظة. وهاجم بوينغ بســـبب الكلفة العالية 

لإنتاج طائرة رئاسية.

نيران تهديدات ترامب تصل إلى تويوتا وتثير قلق طوكيو

[ الانتقادات القاسية تزلزل خطط استثمارات الشركات الأميركية  [ تصاعد مخاوف الشركات من العداء الشعبي لهجرة الوظائف

التهديدات النارية تحمي الوظائف الأميركية

اتســــــعت نيران تهديدات الرئيس الأميركي المنتخــــــب دونالد ترامب، لتصل لأول مرة إلى 
الشــــــركات الأجنبية، التي تورد منتجات إلى الولايات المتحــــــدة مصنعة في الخارج، بعد 
ــــــة. ويرى محللون أن ذلك بدأ يزلزل خطط  أن اقتصرت قبل ذلك على الشــــــركات الأميركي

استثمار الشركات، التي تخشى تصاعد العداء الشعبي ضدها.

{الاقتصـــادان الكندي والأميركي بينهما علاقة وثيقة جدا من المســـتحيل الفصل بينهما ومن 

المهم للغاية إدراك أن تكون هذه العلاقة متوازنة للغاية}.

كريستيا فريلاند
وزيرة التجارة الكندية

{هنـــاك إمكانات هائلة لتوســـيع علاقاتنـــا الاقتصادية مع دول الخليج ولقد شـــهدت بريطانيا 

استثمارات كبيرة تعكس ثقة حقيقية بأن باستطاعتنا معا انتهاز الفرص}.

فيليب هاموند
وزير الخزانة البريطاني

دونالد ترامب: 

تويوتا تريد بناء مصنع 

جديد بالمكسيك للتصدير 

للولايات المتحدة. على جثتي!

هيروشيغي سيكو: 

صناعة السيارات اليابانية 

أسهمت بخلق 1.5 مليون 

وظيفة في الولايات المتحدة

الشركات تعيد اختراع السيارات من جديد

} يراد لسيارة المستقبل ألا تكون مجرد 
سيارة، مجرد وسيلة متنقلة تحمل الإنسان 
من مكان إلى آخر، بل منطقة لقضاء أوقات 

الفراغ، ومكان للخلو بالنفس ومركز للتسلية. 
باختصار: ساحة يحب الإنسان قضاء وقته 

فيها.
هذه هي الفكرة التي تريد شركة 

فيات كرايسلر من خلالها إعادة اجتذاب 
الشباب لشراء السيارات، بعد أن تراجع 

اهتمامهم باقتنائها، وأصبحوا يعتمدون 
على السيارات المستأجرة وخدمات التنقل، 
وهو ما يعرّض قطاع السيارات لتراجع في 

المبيعات.
تطوّرت هذه الفكرة وأصبحت ناضجة 

على شكل نموذج أوّلي لسيارة ”بورتال“ 
من شركة كرايسلر، إنها سيارة ذات أبواب 

جرارة ملفتة للأنظار، وبها الكثير من 
الزجاج، وكذلك صالون داخلي قابل لإعادة 

التصميم بشكل تامّ للوفاء بأغراض مختلفة.
وترى أشلي أيدغار، مديرة كرايسلر، 

إن هدف المصمم من وراء هذه السيارة هو 
جعلها مرغوبة من قبل الشباب.

وتنتظر شركة فيات كرايسلر الإيطالية 
الأميركية التي تصارع منذ سنوات من أجل 

البقاء في سوق السيارات المحتدم، أن تحقق 
السيارة الجديدة أهدافها من خلال صالونها 
القابل لإعادة الطيّ، والقابل للإزاحة والخلع، 
وبه 8 مقابس للطاقة لتشغيل الكومبيوترات 

والأجهزة اللوحية.
وبفضل مناطق الصوت المنفصلة عن 

بعضها يستطيع الجالسان في مقدمة 
السيارة الاستمتاع بالموسيقى، في وقت 

يشاهد فيه الأطفال فيلما في الجزء الخلفي 
للسيارة، دون أن يزعج طرف الطرف الآخر.

ولا يزال حجم الأفكار النهائية التي 
ستخرج بها السيارة عندما تصنع بشكل 

تجاريّ غير معروف بشكل تامّ، كما يحدث مع 
أيّ سيارة مستقبلية قبل تصنيعها بأعداد 

كبيرة.
ولن يكون مالكو السيارة بحاجة إلى 
مفتاح لها، حيث تفتح السيارة أبوابها 

لصاحبها تلقائيا عندما تراه إحدى 
كاميراتها بالقرب منها. ومن المنتظر أن تكون 

ذاتية القيادة عند طرحها في الأسواق مزودة 
بتقنية للسير الذاتي.

وكانت السيارة هي ثاني سيارة جديدة 
يكشف الستار عنها في معرض لاس فيغاس 

للتقنيات الاستهلاكية، بعد سيارة شركة 
فارادي فيوتشر رنانا، التي تطمح إلى 

الريادة في هذا المجال، رغم أنها تشارك للمرة 
الثانية فقط في المعرض.

ويقول نايك سامبسون، رئيس قسم 
التطوير بالشركة عند الإعلان عن أول سيارة 
للشركة صالحة للإنتاج، إنها بمثابة ”مرحلة 

جديدة من التنقل“.
ولن تستطيع شركة فارادي فيوتشر 

توفير نموذج سيارتها أف.أف.91 قبل عام 
2018، في حين وسعت فيه شركة تيسلا 
الرائدة في قطاع السيارات الكهربائية 

إنتاجها بشكل هائل، في ظل سباق قطاع 
السيارات بأكمله نحو التنقل الكهربائي.

ويستطيع النموذج الأوّلي لسيارة فارادي 
فيوتشر بحسب الشركة الانتقال خلال جزء 

من الثانية من السرعة صفر إلى السرعة 100 
كيلومتر في الساعة، بما يجعلها أسرع من 

أقوى السيارات الحالية، وهي الموديل الثالث 
من سيارة تيسلا.

ومن المحتمل ألا تؤهل قدرة السيارة 
أف.أف.91 شركة فارادي فيوتشر للقيام بهذا 
الدور التاريخي، في ظل شكوك في قدراتها 
على الوفاء بوعودها لأسباب منها تعرض 

أهم مموّل لها، شركة جيا يوتينج الصينية، 
لمشكلات مالية مؤخرا. وتفكر شركة جيا 

يوتينج في التعاون مع شركة لو إكو لتطوير 
سيارة كهربائية ذاتية القيادة.

وتلجأ شركات السيارات حاليا لاستخدام 
حجج جديدة لإقناع العملاء بشراء سياراتها. 

وتقول كيندي جويته، مصممة السيارات 
لدى شركة كرايسلر مخاطبة الزبائن أثناء 
الترويج لسيارة بورتال ”أردنا أن تتنوع 

ألوان السيارات كما تتنوع الألوان في 
البلوفر المفضل لديكم“.

وأشارت إلى أن المصممين وضعوا 
”التصميم الحديث للمساحات الداخلية“ 

عند تصميم السيارة ليجعلوا منها ”معرضا 
فنيا“ على سبيل المثال.

أما مصممو شركة فارادي فيوتشر فقالوا 
إنهم استوحوا تصميماتهم من مقصورة 

الدرجة الأولى في أحدث الطائرات.

{فابلت} لينوفو يوحد الهاتف الذكي والجهاز اللوحي
} لاس فيغــاس (الولايات المتحدة) - كشـــفت 
شركة لينوفو الصينية النقاب أمس عن جهاز 
يجمع مواصفـــات الهاتف الذكي، أطلقت عليه 
اسم ”فاب.برو 2“ وذلك خلال مشاركتها ضمن 
فعاليـــات معرض الإلكترونيات الاســـتهلاكية 
(ســـي.إي.أس) الـــذي تحتضنـــه مدينـــة لاس 

فيغاس الأميركية حتى يوم الأحد المقبل.
وينتمي الجهاز إلى فئة جديدة يطلق عليها 
”فابلـــت“ لأن مســـاحة الشاشـــة فـــي منتصف 
الطريق بين حجم الهواتـــف الذكية والأجهزة 
اللوحية. وتبلغ مساحة شاشة الجهاز الجديد 
6.4 بوصة وسيكون أحد أول الأجهزة المعتمدة 

على منصة غوغل تانغو للواقع المعزز.
وأوضحت الشـــركة الصينية أن ”فاب.برو 
2“ مجهز بنظام كاميرا ومستشعرات للتصوير 
المجسم. وباســـتخدام تطبيقات مناسبة يمكن 
علـــى ســـبيل المثال تصوير الأشـــكال بشـــكل 

مجسم ثلاثي الأبعاد.

عـــرض  الأخـــرى  الاســـتخدامات  ومـــن 
المعلومـــات أو الأثـــاث الافتراضـــي في صور 
الكاميرا أو الألعاب ذات الأشـــكال الافتراضية 
فـــي نطاق حقيقـــي. ويـوجـــد حاليـــا بالفعل 
حوالـــي 35 تطبيقا مطورا لمنصة غوغل تانغو 
مثـــل الألعـــاب وأدوات القيـــاس وتطبيقـــات 

الديكور.
ومن الناحية التقنية، يقع الهاتف المعتمد 
على نظام التشـــغيل أندرويـــد 6.0 في النطاق 
الأوســـط مـــن الفئة العليـــا، كما يدعـــم تقنية 
اتصالات الجيـــل الرابع (أل.تـــي.إي) وتقنية 

البلوتوث 4.0 وشبكة ”والان.أي.سي“.
وتشـــتمل باقـــة التجهيزات علـــى معالج 
”ســـناب دراغن 652“ وذاكرة داخلية ســـعة 64 
غيغابايـــت وذاكرة وصول عشـــوائي ســـعة 4 
غيغابايـــت، إضافة إلى شاشـــة تعمل بتقنية 
الوضـــوح الفائـــق كيو.أتـــش.دي 1440×2560 

بيكسل.

ويمتاز الجهاز بكاميرا أساســـية بدقة 16 
ميغا بيكســـل، كما تم تثبيت مستشـــعر بدقة 
8 ميغا بيكســـل على الجهة الأمامية. وتتمتع 
بطاريـــة الجهـــاز الكبيـــرة ســـعة 4050 مللي 

أمبير/ساعة بميزة الشحن السريع.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد ســـوق الهواتف 
الذكيـــة تغييرات كبيـــرة العـــام الحالي، بعد 
أن شـــهد العام الماضي، شـــهد نكســـة أجهزة 
سامســـونغ غالاكسي 7 والدخول غوغل القوي 
بجهاز بيكســـل، وإعلان نوكيا عن قرب تقديم 

أجهزة جديدة.

جهاز في منتصف الطريق بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي

شركة لينوفو: {فاب.برو 2} مجهز بكاميرا 

ومستشعرات للتصوير المجسم ثلاثي الأبعاد

كارلوس غصن:

إننا براغماتيون وسنتأقلم 

مع أي وضع، شرط أن تطبق 

القواعد على الجميع

ووأندريه سوكولوف وو وو رري
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اقتصاد
{حركة المسافرين في مطار دبي الدولي ارتفعت في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 

بنسبة 7 بالمئة لتبلغ 75.95 مليون مسافر}.

بيانات إحصائية
مؤسسة مطارات دبي

{الشـــركة تعتزم اســـتبدال طلبيتها لشـــراء ما يصل إلى 80 طائرة من طـــراز أيه 320 نيو من 

مجموعة أيرباص بطراز أيه 321 الأكبر حجما}.

أكبر الباكر
الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية

[ الحكومة تطلق استراتيجية جديدة تناسب السائح الخليجي  [ السعوديون يتصدرون قائمة السياح الأجانب في حجم الإنفاق
بوصلة السياحة التونسية تتجه إلى دول الخليج

} تونــس - كشـــفت الحكومة التونســـية عن 
خطة طموحة لاســـتقطاب المزيد من الســـياح 
مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجي وخاصة 
السعوديين، في تحول استراتيجي في بوصلة 

القطاع السياحي.
ويؤكد المســـؤولون والعاملون في القطاع 
الذي مرّ بأزمة غير مسبوقة في أعقاب سلسلة 
من الاعتـــداءات الإرهابية في ســـنة 2015، أن 
الســـائح الخليجي يعـــدّ من بين أكثر ســـياح 

العالم سفرا وإنفاقا وتمديدا للإقامة.
وقالت وزيرة السياحة سلمى اللومي ”لقد 
وضعنا اســـتراتيجية تتناسب بشكل كبير مع 
متطلبات الســـياح الخليجيين والســـعوديين 
بشـــكل خـــاص مـــن ناحيـــة جـــودة الفنادق 
والمنتوجات الســـياحية وســـيقع الترويج لها 

في وسائل الإعلام السعودية“.
ونقلـــت صحيفـــة ســـبق الســـعودية عن 
اللومي تأكيدها أنّ الوزارة ســـتعمل على دعم 
مكتب الديـــوان الوطني للســـياحة في مدينة 
جدة، ليكون رافدا سياحيا قويا بين السعودية 
وتونس في المســـتقبل، مشـــيرة إلى أن تونس 

أعفت السعوديين من التأشيرات.
وكانـــت تونس قد ألغت فـــي يونيو 2012، 
نظام التأشـــيرات على الســـعوديين وأتبعته 
بقـــرار آخر يعفي مواطني بقيـــة دول الخليج 
من هذا النظام، في مســـعى منهـــا إلى تعزيز 

القطاع السياحي.
الســـياح  أن  إلـــى  الوزيـــرة  وأشـــارت 
الســـعوديين قد بلغوا في أحدث الإحصائيات 
المتعلقة بعدد الســـياح في سنة 2015، قرابة 8 
آلاف ســـائح، معتبرة أن هـــذا لا يعكس مكانة 

تونس السياحية.
وأضافت ”نأمل في النجاح وسنشارك في 
العديد من المناســـبات الســـعودية خلال العام 

الجاري وســـنكون حاضرين بقوة في السوق 
الســـعودية“. وتشـــير تقديـــرات مـــن ديـــوان 
الســـياحة التونسي إلى أن السائح السعودي 
يعدّ من بين أكثـــر الوافدين على تونس إنفاقا 
بمعدل يبلـــغ حوالي 2.2 ألـــف دولار، أي أكثر 

بسبع مرات مما ينفقه السائح الغربي.
ويقـــول اقتصاديـــون إن هـــذه الخطة تعدّ 
مؤشـــرا إيجابيا قد يقـــود القطاع إلى تحقيق 
انتعاشـــة كبيرة في العام الجـــاري، في وقت 
تبـــذل فيـــه الحكومـــة جهـــودا كبيـــرة لإقناع 
العديد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا 

لاستئناف رحلاتها إلى البلاد.
وفـــي رســـالة طمأنـــة للســـياح الأجانب، 
شـــددت الحكومة مؤخرا علـــى أن الوضع في 
البلاد اســـتردّ عافيته بشـــكل كبير وأن قطاع 
الســـياحة اســـتعاد حيويته والدليل أن هناك 
ارتفاعا في عدد الســـياح القادمين إلى تونس 

في الربع الأخير من العام الماضي.
ووقعـــت تونـــس على اتفاقية الســـماوات 
المفتوحة وبدأت في تطبيق مرحلة منها، العام 
الماضي، على مطاري سوســـة والنفيضة، على 
أن يتـــمّ تعميمهـــا تباعا على بقيـــة المطارات 
الأخـــرى، مـــن أجـــل تعزيـــز قـــدوم الرحلات 

السياحية إلى البلاد.
وترتكـــز الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ 
فـــي يناير مـــن العـــام 2002 وتضـــم 32 دولة، 
بالأساس على الترخيص لحرية العبور لجميع 
الخطوط الجويـــة بين كافة الـــدول المنضوية 
تحتهـــا عبر حزمة مـــن التدابيـــر الهادفة إلى 
الانفتـــاح والتخلي عن القيـــود المانعة لحرية 

الطيران وفي كل المطارات.
وحصلت تونس على دعم جديد من فرنسا 
من أجل تنشيط الحركة السياحية إليها عندما 

كشف السفير الفرنســـي لدى تونس أوليفيي 
بوافـــر دارفـــور أن الســـفارة أعـــدّت برنامجا 
ترويجيا للسياحة التونسية واختارت جزيرة 
جربـــة كنمـــوذج موجه للســـياح الفرنســـيين 

لقضاء عطلهم هذا العام.
وأشـــار إلى أن عدة شركات فرنسية بدأت 
فـــي الاســـتثمار في تونـــس، وهـــذا يزيد من 
نسق تنقل الفرنســـيين إلى البلاد، كما أنه تمّ 
تحـويـــل نحـو 200 مليـون يــــورو مـن الديون 
إلـــى مشـــاريع تتعهـــد الحكـومة التـونســـية 
بإنجـازهـــا، كمستشـــفيات ومـــدارس وبنيـــة 

تحتية.
وانضمّت الشـــهر الماضـــي كل من بلجيكا 
وهولندا ولوكســـمبورغ إلى قائمة الدول التي 

ألغـــت تعليق رحلاتها الســـياحية إلى تونس 
وهي فرنسا وروسيا وألمانيا وبولندا.

وأبدى مســـتثمرون أجانب خـــلال منتدى 
الاســـتثمار الدولي (تونس 2020) الذي نظمته 
تونـــس أواخر نوفمبر الماضي، رغبة في إقامة 
مشـــاريع ســـياحية، كما أعربت الحكومة عن 
ارتياحها لرجوع علامات ســـياحية كبرى إلى 

البلاد.
ووفقـــا للبيانـــات الرســـمية، فـــإن تونس 
ســـجلت خلال العـــام الماضي توافـــد أكثر من 
5.5 ملايين ســـائح، وحققت عوائد بلغت أكثر 
مـــن مليـــار دولار. وتتوقـــع وزارة الســـياحة 
أن يتـــمّ تجـــاوز ذلك العدد هـــذا العام، بفضل 

الاستراتيجية التي بدأت في تنفيذها.

ويشـــكل القطاع الســـياحي نحـــو 7 بالمئة 
مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، ويمكـــن أن 
تصـــل النســـبة إلـــى 14 بالمئـــة إذا تمّ الأخـــذ 
بعين الاعتبار عائدات الســـياحة الاستشفائية 

للسياح الأجانب.
ويوفـــر القطاع نحـــو 400 ألف فرصة عمل 
بصفـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، كمـــا أنه 
يعدّ ثانـــي مـورد للعملة الصعبـــة بعـد قطـاع 

النسيج.
ويعيـــش الاقتصـــاد التونســـي أوضاعـــا 
صعبة منذ 2011، ولم يتجاوز النمو 1.6 بالمئة 
العام الماضي، بينما انخفضـــت قيمة الدينار 
بنحو 25 بالمئة مقابل العملات الرئيسية، وهو 

مستوى غير مسبوق منذ عقود.

كشــــــفت الحكومة التونسية عن اســــــتراتيجية جديدة لزيادة عوائد قطاع السياحة خلال 
العام الجاري عبر التركيز على اســــــتقطاب السياح الخليجيين، وخاصة السعوديين نظرا 

لكونهم الأكثر إنفاقا خلال رحلاتهم مقارنة بالسياح الغربيين.

ضرورة تنويع التدفق السياحي

سلمى اللومي:

وضعنا استراتيجية جديدة 

تتناسب مع السياح الخليجيين 

وخاصة السعوديين

جوناثان سول

} لنــدن – أظهرت بيانات ملاحية لتتبع حركة 
الســـفن أن إيـــران باعـــت أكثر مـــن 13 مليون 
برميـــل من النفط الذي كانـــت تحتفظ به على 
مـــتن ناقلات فـــي البحر، مســـتفيدة من اتفاق 
منظمة أوبك ومنتجين مســـتقلين على خفض 
الإنتاج، والذي أُعفيت منه لاســـتعادة حصتها 

السوقية وجذب مشترين جدد.

وأكـــدت أن طهـــران باعت خلال الأشـــهر 
الثلاثـــة الماضية نحـــو نصف كميـــات النفط 
الخام، التي تحتفـــظ بها في وحدات التخزين 
العائمة، حيث كانت تشغل العديد من ناقلاتها 
في محاولـــة للتخلص مـــن مخزونات فائضة 
في ســـوق عالمية متخمة بالمعروض من النفط 

الخام.
وأظهـــرت بيانـــات نفطيـــة من مؤسســـة 
تومســـون رويتـــرز لتتبـــع الســـفن، أن كمية 

النفـــط الإيراني المخزنة فـــي البحر انخفضت 
إلـــى نحو 16.4 مليون برميـــل ممّا يقارب 29.6 
مليون برميل في بداية شـــهر أكتوبر الماضي، 
مستفيدة أيضا من ارتفاع الأسعار بعد اتفاق 

خفض الإنتاج.
وأشـــارت إلـــى أن مســـتـوى المخـزونـــات 
الإيرانيــــة لم يســـبق أن شـــهد تغيـــرا كبيرا 
في عـــام 2016 قبــــل هـذا الانخفــــاض الحاد. 
وأظهـــرت البيانـــات أن المخـــزون كان يبلـــغ 
نحـــو 29.7 مليــون بـرميـل فـــي بــدايـة العـام 

المــاضي.
ويشغل المخزون غير المباع حاليا نحو 12 
إلى 14 ناقلة إيرانية من بين أســـطولها البالغ 
نحو 60 ســـفينة، مقارنة مع نحو 30 ناقلة في 

فصل الصيف الماضي، وفقا لمصدرين معنيين 
بتتبع حركة الناقلات.

وذهب النفـــط المباع في الأشـــهر الأخيرة 
إلى مشـــترين فـــي قارة آســـيا، بما فـــي ذلك 
الصـــين والهند وكوريـــا الجنوبية، وإلى دول 
أوروبية بينها إيطاليا وفرنسا وفقا للمصادر 
والبيانات. ومن غير الواضح هوية الشـــركات 

التي اشترت النفط الإيراني.
وقالت مصــادر منفصلـة في قطـاع النفـط 
إن طهــــران تتطلــــع أيضـــــا إلى اســـتغــلال 
الفـرصــــة للـدخـول إلى أســــواق جـديـدة في 
أوروبــا بمـا في ذلـــك دول البلطيـق وغيـرهـا 
مـن دول وســــط وشـــرق أوروبا، لكن من غير 
الـواضـــح ما إذا كـان قـد جــــرى بيع أي نفـط 

هنـاك.
ولـــم يتســـن الوصـــول إلى شـــركة النفط 
الوطنيـــة الإيرانيـــة للحصول علـــى تعقيب. 
كما لم يتســـن الوصول إلـــى مجمـوعة أن.آي.
تي.ســـي للناقلات التي تشـــغل معظم أسطول 

البلاد.
وأحرزت إيـــران نصرا حين جرى إعفاؤها 
من اتفاق أوبك في شـــهر نوفمبر الماضي على 
خفــــض الإنتــــاج بواقــــع 1.2 مليــــون برميل 
يوميا لمـدة ســـتـة أشـــهـر والـذي يســـتهـدف 
خفـــض فائـــض المعــــروض العــالمـــي ودعـم 
أســـعـار النفــــط المتدنية. لكن اتفـــاق المنظمة 
وضع ســـقفا لإنتـــاج إيران تحـــت حاجز 3.8 

مليون برميل يوميا.
وأقنعـــت إيران منظمـــة أوبـــك بحجتها، 
بعدمـــا قالت إنها لا يجـــب أن تقلص إنتاجها 
النفطي، الذي بدأ فـــي التعافي بوتيرة بطيئة 
بعد رفـــع العقوبـــات الدولية عنها في شـــهر 

يناير من العام الماضي.
وبينما لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ حتى 
بداية هـــذا العـــام، قالت مصادر فـــي القطاع 
إن طهـــران عرضت بالفعـــل تخفيضات كبيرة 
في الأســـعار بهدف إغراء المشـــترين العالميين 
بتخزيـــن النفط من أجل تلبية الاســـتهلاك في 
فصل الشـــتاء تحســـبا لخفض إنتاج منظمة 

أوبك.
وتفتقـــر إيـــران إلـــى مرافـــق تخزين على 
الأرض. ولكي تتمكن من الاســـتمرار في إنتاج 
النفـــط الخـــام، اعتمـــدت على أســـطولها من 
الناقلات للاحتفاظ بمخزونات إضافية تجوب 

البحار بانتظار أن تجد مشترين.

وقالـــت مصادر تتبـــع الناقلات إن من غير 
الواضـــح كم تبلغ كمية المكثفات (درجة خفيفة 
للغاية مـــن الخام) من النفط الذي يتم تخزينه 

في البحر.
وفـــي علامة أخرى على النشـــاط الإيراني 
المتزايـــد، قال موقـــع معلومـــات وزارة النفط 
الإيرانية على الإنترنت (شانا) في أواخر شهر 
ديسمبر الماضي، إن عدد الناقلات القادرة على 
الرســـوّ في مرفـــأ جزيرة خرج الرئيســـي بلغ 
مســـتوى قياســـيا في عام 2016 ليصل إلى 10 

سفن في وقت واحد.
وقال مهدي فرضي، وهو مســـؤول ســـابق 
في شـــركة النفـــط الوطنية الإيرانيـــة، يعمل 
حاليـــا كمستشـــار عالمي مســـتقل فـــي قطاع 
النفـــط إن ”إيران نجحت فـــي إقناع أوبك بما 
تريد، وأن الســـعوديين وافقـــوا على عدم كبح 

قدراتها“.
وأكـــد أن الحكـومة الإيـرانية ســـتـواصل 
المضـــي قـدمــــا في هـــــذا الاتجـــاه ”وتتطلـع 
إلـــى تصـديـر كــــل مـا في وســـعهــا تصديـره 
مـــن النفـــط لتلبيـة الطلـب في فصل الشـــتــاء 

عــالميا“.
وأضاف أن طهران تعتمد ”هذه السياســـة 
التجارية سعيا للتخلص من الكثير من النفط 
الخـــام على متن الناقلات نظـــرا لأن الاحتفاظ 

بالنفط في ناقلات مكلف للغاية“.
واســـتأنفت شـــركات أجنبية عديدة تعمل 
في مجـــال التأمين على الســـفن توفير تغطية 
تأمينية للســـفن الإيرانية في الأشهر الأخيرة 
وهـــو ما منح إيران مجالا أوســـع لاســـتخدام 
ناقلاتها في تســـليم شحنات أو تنفيذ عمليات 
نقـــل النفط مـــن ســـفينة إلى أخـــرى بدلا من 

استخدامها في تخزين الخام.
ويرى محللون إن تحايل إيران على اتفاق 
النفط قد يؤدي إلى تقليص مكاســـب المنتجين 
من تأثير الخفض على مســـتويات الأســـعار. 
كما يـــؤدي لتأخير معالجـــة فائض المعروض 

في الأسواق وعودتها إلى التوازن.

قدمت بيانات تتبع حركة الســــــفن أمس أدلة صريحة على تحايل إيران على اتفاق منظمة 
أوبك والمنتجين المســــــتقلين، لبيع مخزوناتها العائمة في ناقلات في البحار. وأكد محللون 
أن ذلك يقلص مكاسب المنتجين من تأثير الخفض ويؤدي لتأخير معالجة فائض المعروض 

في الأسواق.

إيران تستغل اتفاق خفض إنتاج أوبك لبيع ملايين البراميل

[ طهران تحايلت على اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين  [ البيانات تؤكد بيع 13 مليون برميل من مخزونات إيران العائمة

تحايل في أعالي البحار

تومسون رويترز:

مخزونات إيران العائمة 

تراجعت من 29.6 إلى 16.4 

مليون برميل منذ أكتوبر

آلاف سائح سعودي 

زاروا تونس خلال عام 

2015، بحسـب البيـانات 

الحكـومية
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} واشــنطن - مع ما أشـــيع عن مســـاعدة 
روســـيا لدونالـــد ترامـــب فـــي الانتخابات 
الأميركية ضد منافســـته هيلاري كلينتون، 
ومـــع ترشـــيح ترامـــب لريكس تيلرســـون 
وزيـــراً للخارجيـــة الأميركية، يبـــدو وكأن 
المكارثيـــة عـــادت للحياة الأميركيـــة بعدما 
توفي صاحبها النائب الجمهوري جوزيف 

مكارثي عام 1957.
مكارثي هذا كان من أكثر الشـــخصيات 
السياســـية شـــهرة فـــي الولايـــات المتحدة 
عـــام 1950 وســـبب ذلـــك كان ادعـــاؤه دون 
دليل بوجود أعدادٍ كبيرة من الجواســـيس 
داخـــل  معهـــم  والمتعاطفـــين  الســـوفييت 
الحكومـــة الأميركيـــة مـــا يؤثر فـــي العمق 
علـــى سياســـاتها الداخلية وحـــول العالم. 
مـــن هنا جـــاء تعبيـــر ”المكارثيـــة“ كما هو 
معلـــوم، الـــذي بـــات يطلق على المشـــككين 
بوجود عمـــلاء أو أنصار أميركيين للاتحاد 
السوفييتي الســـابق أو لروسيا لاحقاً بين 
السياسيين وصناع القرار في أميركا، يشبه 
ذلك مـــا يروّج له الآن مـــن اتهامات لترامب 
بـــأن نجاحه تم بمســـاعدة روســـية غيرت 
من نتائج الانتخابـــات لصالحه وفق تقييم  
اســـتخباراتي من الـ“ســـي أي إيه“، وهذه 

المرة بدون دليل مثبت أيضاً.

تلك المقدمة كانت للحديث عن رجل اسمه 
ريكس تيلرسون ما كان ليحلم بمنصب وزير 
الخارجيـــة الأميركية لولا صنـــوه في عالم 
الأعمـــال الرئيس ترامب الـــذي فضله على 
عشرة مرشـــحين لهذا المنصب ومنهم اثنان 
من السياسيين المخضرمين المشهورين، هما 
المرشح الجمهوري الخاســـر في انتخابات 
الرئاســـة عام 2012 ميت رومني، والجنرال 

المتقاعد ديفيد بترايوس.
ترامب اختار تيلرسون (64 عاما) بعد أن 
دعمه عدد من أصحاب الخبرة الجمهوريين 
مثل وزير الخارجية الأســـبق جيمس بيكر، 
ووزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس 

ووزير الدفاع السابق روبرت غيتس.

لكن السؤال الذي يشـــغل بال الأميركيين 
كما يشغل بال العديد من الحكومات الغربية 
هـــو عن المغـــزى من هـــذا الاختيـــار، بالرغم 
مـــن كون الرجـــل يتمتع بعلاقـــات وثيقة مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي منحه 
وســـام الصداقة عام 2012 بعد صداقة جمعت 
بينهمـــا امتدت لأكثر من 20 عاماً، إضافةً إلى 
أن تيلرســـون كان قد انتقـــد بقوة العقوبات 
الأميركية التي فُرضت على روســـيا بســـبب 

تدخلها في أوكرانيا.
 يبدو أن مصير أوكرانيا وشبه جزيرة 

القـــرم لم يعـــد يعني الولايـــات المتحدة 
بإدارتهـــا الجديـــدة أكثـــر ممـــا تعنيها 
مســـألة تقاســـم الأرباح مع روسيا في 
اســـتخراج النفط والغاز وغير ذلك من 

مشاريع استثمارية ضخمة.
وزيـــر  لمنصـــب  القـــوي  المرشـــح 
يترأس  تيلرســـون  الجديـــد  الخارجيـــة 
مجلـــس إدارة خامس أقوى شـــركة نفط 

في العالم وهي ”إكســـون موبيل“ منذ عام 
2004، وكانت الشـــركة قد وقّعـــت في عهده 

الروســـية العملاقة  مع شركة ”روســـنتوف“ 
في مجال التنقيـــب والإنتاج عام 2011 اتفاق 
شـــراكة نفـــذت علـــى إثره عشـــرة مشـــاريع 
مشتركة في روسيا حسب شبكة سكاي نيوز.

تيلرسون، وحســـبما تقول شبكة ”إن بي 
الإخبارية، كان قد تمكن في نفس العام  سي“ 
2011 من عقد صفقة مع الكرملين للوصول إلى 
موارد القطب الشمالي النفطية في روسيا، إلا 
أن هذا الاتفاق تعطل عندما دخلت العقوبات 
الأميركية ضد روســـيا حيز التنفيذ بســـبب 
احتلالهـــا جزيرة القرم وتدخلها في شـــؤون 

أوكرانيا الداخلية.
وإذا أخذنا في الحسبان أن وزير 
الخارجية في الإدارة الأميركية يعتبر 

المستشار الأول للرئيس في جميع 
الشؤون والسياسات الخارجية، 

ويُعدُّ أهم أعضاء المجلس 
الوزاري، ويحتل الترتيب 
الرابع بعد نائب الرئيس 

ورئيس مجلس 
النواب ورئيس 

مجلس الشيوخ، 
فإن ذلك لا بد أن 

يعني انعطافاً 
حاداً في السياسة 

الخارجية 
الأميركية يتجه نحو 

تنمية الاقتصاد 
الوطني المرحلي ولو 

على حساب الاســـتراتيجية السياسية بعيدة 
المـــدى التـــي واظبت عليهـــا معظـــم الإدارات 

الأميركية السابقة.

السياسة في خدمة المال

 في إطـــار المنطق الأميركـــي الجديد فإن 
الحديـــث فـــي السياســـة يتبـــع الحديث عن 
الاقتصـــاد وليـــس العكس. أي أنَّ السياســـة 
ستكون في خدمة الاقتصاد، وليس الاقتصاد 
في خدمة السياســـة كمـــا كان الحال في عهد 

أوباما.
صـــرح ترامب بذلـــك مرات عديـــدة أثناء 
حملته الانتخابية وخلال مناظراته الثلاث مع 

هيلاري كلينتـــون، وهو وصـــف بوتين بأنه 
ذكي لأنه نجح في تأمين مكان له على شـــاطئ 
المتوسط حيث كنوز الغاز تحت الماء، وحيث 
يمنـــع أيّ مشـــروع يهدف إلى وصـــول الغاز 
القطري إلى أوروبا عن طريق ســـوريا. وفي 
إحدى مناظراتـــه التلفزيونية مع منافســـته 
كلينتـــون قـــال ”إننا ندافع عـــن دول الخليج 
على حساب المواطن الأميركي المنهك بالعمل 
فيمـــا ينعم الخليجيـــون بالمال الـــذي يوفره 
لهم البترول بســـبب حمايتنـــا لهم، وإن هذه 
الدول ما كانت لتســـتمر لـــولا أميركا، ولا بد 

-حسب قوله- من تغيير هذه المعادلة؟ 
ليدفعوا لنا ثمـــن حمايتهم إذن“. 
ويبـــدو إضافة إلى هذا أن فريق 
بوجود  فكرياً  يتكامل  ترامب 

تيلرسون.
البيان الذي صدر 
من مكتب ترامب بشأن 
تيلرسون يقول إن 
الأخير، سيكون مدافعاً 
قويا عن مصالح 
أميركا الحيوية، 
وسيساهم في تغيير 
سنوات من السياسة 
الخارجية السيئة، 
والأعمال التي أضعفت 
أمننا ومكانة أميركا في 
العالم. وفي نفس البيان 
يقول ترامب ”لا يسعني 
التفكير بشخص أكثر 
استعداداً وكفاءة لأداء 
الخدمة كوزير للخارجية 
في هذه الأوقات الحساسة 
من تاريخنا من تيلرسون“، 
مضـيفاً ”إن تيلرسـون عرف كيـف 
يدير مـنظمة ذات بعدٍ عالمي، وهو ما 
يعتبر أمرا مهماً لإدارة وزارة 

خـارجية نـاجحة“.
وبنفـــس القدر مـــن الحمـــاس رحبت 
كونداليـــزا رايس وزيـــرة الخارجية في عهد 
الرئيس جورج دبليو بوش بهذا التعيين، مع 
ملاحظة أن رايس تحمل شهادة الدكتوراه في 
العلوم السياســـية ومتخصصة في الشؤون 
السوفييتية، وعملت في البيت الأبيض مع 
الرئيس جورج بوش الأب كخبيرة في 
الشـــؤون السوفييتية بين عامي 1989 
و1991 وأنها من رواد نظرية الفوضى 
الخلاقة لنهوض شـــرق أوســـط جديد 

من تحت الركام.

الجمهوريون العائدون

تعيـــين تيلرســـون أيـــده بـــوب كوركر 
رئيس مجلس الشـــيوخ الأميركـــي بالقول 
”إن تيلرســـون لديه معرفة كبيـــرة بالعالم“، 
كما أكد أنه سيدعمه. فيما انتقد السيناتور 
والســـيناتور  ماكـــين،  جـــون  الجمهـــوري 
الديمقراطي بيرني ســـاندرز تعيين تيلرسون 
على رأس الخارجية الأميركية بسبب علاقته 
الوطيـــدة ببوتين الذي يعتبره مكين ســـفاحاً 

يقتل السوريين.
وُلد تيلرســـون عـــام 1952 في ويتشـــيتا 
فولز بولاية تكســـاس، وحصـــل على درجة 
البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1975، 
من جامعة تكســـاس، ويُدير تيلرســـون شركة 
”إكسون موبيل“ منذ عام  2004 واكتسب رجل 
الأعمال الأميركي خبراته التفاوضية من خلال 
إبرام صفقات مع دول أجنبية لصالح الشركة 
الكبـــرى، والتـــي تُعتبر خامس أكبر شـــركة 
أميركية من حيث القيمة الســـوقية، وهي من 

أكبر المضاربين في البورصة الدولية.
هـــل يتعارض منصـــب وزيـــر الخارجية 
لأقـــوى دولـــة في العالـــم مع مصالـــح  وزير 
الخارجيـــة الخاصـــة؟ وكيـــف ســـيدير هذا 
التعارض بحيث لا يخسر ولا تخسر أميركا، 

وهل ســـيفضّل خســـارته لصالح مسؤوليته 
الوطنية والأخلاقية؟

قال ريتشـــارد باينتر، وهو محامي قوانين 
الأخلاق الســـابق للرئيس جـــورج دبليو بوش 
”إن الكثيـــر مما تفعله وزارة الخارجية له تأثير 
على صناعة النفط. وليس من العملي أن يمتلك 
وزيـــر الخارجية أســـهماً في شـــركة نفطية“. 
وأضاف ”إن المشـــاركة فـــي أيّ تحرك حكومي 
له تأثير متوقع على اســـتثمار الشخص تعتبر 

جريمة“.

روسيا حليفة إيران

علـــى قائد الدبلوماســـية الأميركية الجديد 
التعامل مع منطقة الشـــرق الأوسط المضطربة، 
ومواجهة الهيمنة العسكرية من جانب روسيا 
وإيران على ســـوريا دعماً لنظام بشـــار الأسد. 
ومـــن المنتظر أن يجلس فـــي واجهة أيّ طاولة 
مفاوضات مع روسيا تتناول الصراع السوري، 
بينما عليه فـــي الوقت ذاته إدارة العلاقات مع 
الـــدول الحليفة لواشـــنطن فـــي المنطقة والتي 

تعارض نظام الأسد.

وأخيـــراً يظلُّ الســـؤال المطـــروح أميركياً 
وأوروبياً وفي الشـــرق الأوسط بصورة أخص 
هـــو هـــل يســـتطيع ترامـــب بواســـطة ممثله 
تيلرســـون أن يحقـــق مصالـــح أميـــركا العليا 
دونما صدام مع سياســـة روسيا صديقة إيران 
التـــي يناصبها العـــداء؟ وهـــل بإمكانه إعادة 
الحرارة للعلاقـــات التي فترت مع دول الخليج 
خـــلال ولاية أوبامـــا من خـــلال مقايضة مالية 
قد لا تقـــدر عليها تلك الدول؟ ثم كيف ســـيدير 
تيلرســـون مفاوضات إعـــادة النظر في الاتفاق 
الخـــاص بالملف النـــووي الذي أبرمتـــه إدارة 
أوبامـــا ودول أوروبا الخمس مـــع إيران دون 
حاجـــة للتهديـــد بالقوة؟ وكيف ســـيتفاعل مع 
رغبـــة ترامب في إلزام الصـــين بتنازلات حول 
قضية التجارة الحرة وتهديده لها إن لم توافق 
بالتراجع عن دعم واشنطن لصين واحدة؟

مـــا هو ســـلبي فـــي قـــدرات الرجـــل أنه لا 
يملك خبرة دبلوماســـية ولا يعـــرف الكثير عن 
البروتوكـــولات. لكن الإيجابي أنـــه اعتاد لقاء 
كبار قـــادة العالم وعقد صداقـــات متينة معهم 
بهدف الترويـــج والدفاع عن مصالح الشـــركة 
العملاقـــة التـــي يديرها وتنشـــط فـــي حوالي 
50 بلـــداً بـــين قطـــر وغينيـــا الجديدة مـــروراً 
بالســـعودية والتـــي يملك أســـهما فيهـــا تقدر 

قيمتها بـ150 مليون دولار.
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رجل النفط الشهير يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي منحه وسام الصداقة عام ٢٠١٢ بعد صداقة جمعت بينهما امتدت لأكثر من ٢٠ عاما، إضافةً وجوه

إلى أن تيلرسون كان قد انتقد بقوة العقوبات الأميركية التي فُرضت على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.

وزير الخارجية الجديد لغم ترامب السياسي

ريكس تيلرسون

ملياردير صداقته ببوتين تثير قلق الأميركيين

[ رجل النفط الشهير يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي منحه وسام الصداقة عام 2012 بعد صداقة جمعت بينهما امتدت لأكثر من 20 عاما، إضافةً إلى أن تيلرسون كان قد انتقد بقوة العقوبات الأميركية التي فُرضت على روسيا 
بسبب تدخلها في أوكرانيا. يسارا الممثل الأميركي الشهير أليك بالدوين ينتحل شخصية ترامب في مشهد يسخر من العلاقة المميزة ما بين تيلرسون وبوتين.

توفيق الحلاق

ريتشارد باينتر، وهو محامي قوانين 

الأخلاق السابق للرئيس جورج دبليو 

بوش يقول {إن الكثير مما تفعله 

وزارة الخارجية له تأثير على صناعة 

النفط. وليس من العملي أن يمتلك 

وزير الخارجية أسهما في شركة 

نفطية لأن المشاركة في أي تحرك 

حكومي له تأثير متوقع على استثمار 

الشخص تعتبر جريمة}

البيان الذي صدر من مكتب ترامب 

بشأن تيلرسون يقول إن الأخير، 

سيكون مدافعا قويا عن مصالح 

أميركا الحيوية، وسيساهم في 

تغيير سنوات من السياسة الخارجية 

السيئة، والأعمال التي أضعفت أمننا 

ومكانة أميركا في العالم

ن السؤال الذي يشـــغل بال الأميركيين 
شغل بال العديد من الحكومات الغربية 
ن المغـــزى من هـــذا الاختيـــار، بالرغم 
ون الرجـــل يتمتع بعلاقـــات وثيقة مع 
فلاديمير بوتين الذي منحه  س الروسي
2012 بعد صداقة جمعت  2م الصداقة عام
 عاماً، إضافةً إلى
جج

0ــا امتدت لأكثر من 20
رســـون كان قد انتقـــد بقوة العقوبات 
كية التي فُرضت على روســـيا بســـبب 
وب و ب ن ون ر

ا في أوكرانيا.
دو أن مصير أوكرانيا وشبه جزيرة 
 لم يعـــد يعني الولايـــات المتحدة
هـــا الجديـــدة أكثـــر ممـــا تعنيها
ة تقاســـم الأرباح مع روسيا في
خراج النفط والغاز وغير ذلك من

ع استثمارية ضخمة.
وزيـــر لمنصـــب  القـــوي رشـــح 
يترأس تيلرســـون  الجديـــد  جيـــة 

س إدارة خامس أقوى شـــركة نفط 
منذ عام  ”إكســـون موبيل“ الم وهي

وكانت الشـــركة قد وقّعـــت في عهده 
م وبيل ون وإ ي و م

الروســـية العملاقة  ركة ”روســـنتوف“
2011 اتفاق  جال التنقيـــب والإنتاج عام
ة نفـــذت علـــى إثره عشـــرة مشـــاريع
ة في روسيا حسب شبكة سكاي نيوز.
رسون، وحســـبما تقول شبكة ”إن بي 
لإخبارية، كان قد تمكن في نفس العام 
ن عقد صفقة مع الكرملين للوصول إلى 
القطب الشمالي النفطية في روسيا، إلا 
الاتفاق تعطل عندما دخلت العقوبات 
كية ضد روســـيا حيز التنفيذ بســـبب 
هـــا جزيرة القرم وتدخلها في شـــؤون 

يا الداخلية.
ا أخذنا في الحسبان أن وزير 
جية في الإدارة الأميركية يعتبر 

شار الأول للرئيس في جميع 
ن والسياسات الخارجية، 

هم أعضاء المجلس 
ر ي و ن

ي، ويحتل الترتيب
بعد نائب الرئيس 

س مجلس
 ورئيس 

 الشيوخ، 
ك لا بد أن 

نعطافاً 
ن ب

ي السياسة 
جية

ية يتجه نحو
لاقتصاد 

ي المرحلي ولو
ساب الاســـتراتيجية السياسية بعيدة 
 التـــي واظبت عليهـــا معظـــم الإدارات 

السابقة ية

-حسب قوله- من تغيير هذه المعادلة؟ 
ليدفعوا لنا ثمـــن حمايتهم إذن“.
ويبـــدو إضافة إلى هذا أن فريق 
بوجود  فكرياً  يتكامل  ترامب 
ريق ن ى إ إ و ب

تيلرسون.
البيان الذي صدر 
من مكتب ترامب بشأن 
تيلرسون يقول إن 
الأخير، سيكون مدافعاً 
إن ول ي ون ر ني

قويا عن مصالح 
أميركا الحيوية، 
وسيساهم في تغيير 
سنوات من السياسة 
الخارجية السيئة، 
أضعفت  والأعمال التي
أمننا ومكانة أميركا في 
العالم. وفي نفس البيان 
”لا يسعني يقول ترامب
التفكير بشخص أكثر 
استعداداً وكفاءة لأداء 
ر ص ب بير

الخدمة كوزير للخارجية 
في هذه الأوقات الحساسة 
من تاريخنا من تيلرسون“، 
”إن تيلرسـون عرف كيـف  مضـيفاً

ن

يدير مـنظمة ذات بعد عالمي، وهو ما 
يعتبر أمرا مهما لإدارة وزارة 
و و ي ٍ ب

خـارجية نـاجحة“.
وبنفـــس القدر مـــن الحمـــاس رحبت 
كونداليـــزا رايس وزيـــرة الخارجية في عهد 
الرئيس جورج دبليو بوش بهذا التعيين، مع 
ملاحظة أن رايس تحمل شهادة الدكتوراه في 
العلوم السياســـية ومتخصصة في الشؤون 
السوفييتية، وعملت في البيت الأبيض مع 
الرئيس جورج بوش الأب كخبيرة في 
9الشـــؤون السوفييتية بين عامي 1989
و1991 وأنها من رواد نظرية الفوضى 
الخلاقة لنهوض شـــرق أوســـط جديد 

من تحت الركام.

الجمهوريون العائدون

تعيـــين تيلرســـون أيـــده بـــوب كوركر 
رئيس مجلس الشـــيوخ الأميركـــي بالقول 
”إن تيلرســـون لديه معرفة كبيـــرة بالعالم“، 
كما أكد أنه سيدعمه. فيما انتقد السيناتور 
والســـيناتور  ماكـــين،  جـــون  الجمهـــوري 
الديمقراطي بيرني ســـاندرز تعيين تيلرسون 
على رأس الخارجية الأميركية بسبب علاقته 
الوطيـــدة ببوتين الذي يعتبره مكين ســـفاحاً 

بب ب ي ير رجي س ر ى

يقتل السوريين.
في ويتشـــيتا وُلد تيلرســـون عـــام 1952
فولز بولاية تكســـاس، وحصـــل على درجة
،1975 عام المدنية الهندسة في 5البكالوريوس



} القاهرة - فتح انتحار القاضي، المستشـــار 
وائل شـــلبي، في مصـــر قبل أيـــام الباب على 
مصراعيـــه أمام العديد مـــن التأويلات، وبينما 
ذهـــب الكثير مـــن المحللين إلـــى أن الانتحار 
كانت وراءه أسباب نفسية، أكد آخرون أن هيبة 
القضـــاة المصرييـــن وحصاناتهـــم الموروثة، 
باتـــت علـــى المحـــك، وأن الســـلطة التنفيذية 
أصبحـــت الآن مطلقة اليدين في تعقب نفوذهم 

والتحكم فيهم.
وفي تاريخ القضاء المصري، لم يكن بإمكان 
الجهات الرقابيـــة أن تفصح عن القضايا التي 
يتورط فيها قضاة، ســـواء كانوا ذوي نفوذ، أو 
حتى مجرد قضاة حديثي العهد في المهنة، إما 
لأن النظام الحاكم يخشـــى الصدام مع السلطة 
القضائية بتشويه صورتها، وإما لتجنب إثارة 
الشكوك حول سمُعة القضاء كمؤسسة يفترض 

أنها نزيهة ومستقلة وبعيدة عن الشبهات.
وبســـبب ما أحاطه القضاة على مناصبهم 
مـــن تحصين، وتقديم أنفســـهم إلـــى المجتمع 
علـــى أنهم شـــخصيات يُحظر الاقتـــراب منها، 
أو التفتيـــش في ملفاتهـــا، أو حتى الاعتراض 
على توريـــث وظائفها لأبنائهـــا وأقاربها، زاد 
الاحتقان الشـــعبي جراء هذه الطريقة، لا سيما 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي ظهر فيها 
القضاة وكأنهم ”قدس الأقداس“، الذي لا يجوز 

المساس به.

أسياد الشعب

هكـــذا، ظـــل القضاة فـــي مصـــر، يتمتعون 
بحصانـــة مـــن كل الاتجاهـــات، وأيقن البعض 
منهم أن بإمكانهم فعل كل شـــيء بحكم نفوذهم 
وعلاقاتهم، وزاد هـــذا النفوذ مع وصول أحمد 
الزند وزيرا للعدل، مع بداية فترة حكم الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي، حيـــث يتذكـــر كثيرون 
مقولته الشـــهيرة ”القضاة هم أســـياد الشعب، 
ولن تســـتطيع قوة في مصـــر أن توقف زحفهم 
المقدس نحو المزيد من الحصانة“. وترسّخت 
فـــي وجدان هذا ”البعـــض“ وعقله، فرضية أنه 
”فـــوق القانـــون“، وأن يد العقاب لـــن تطاله، أو 
أنـــه -لأنه هو الـــذي يُفعّل ويطبّـــق القوانين- 
فبإمكانه أن يفلت من العقوبة والقانون، إذا ما 
توقفت عنده عقارب الزمن وحان وقت التفتيش 

في دفاتره القديمة.

فهل هـــذا هو ما حدث فعليّـــا، مع القاضي 
المنتحر، وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة 
(أعلى جهة قضائيـــة إدارية في البلاد)، والذي 
شرب لسنوات من كأس الحصانة وذاق لذّتها، 
إلـــى أن عظّـــم نفوذه في ســـلطة القضاء، حتى 
فاحـــت منه رائحة الفســـاد المالـــي والإداري، 
التي لم تستطع معها الأجهزة الرقابية أن تقف 
صامتة، إلـــى أن جاء الضوء الأخضر الممنوح 
لها من رئيس الجمهورية، بدحر الفساد أيّا كان 

منصب الفاسد والجهة التابع لها.
صحيـــح أن هيئـــة الرقابـــة الإدارية، وهي 
أعلـــى ســـلطة رقابية في البـــلاد، ألقت القبض 
خـــلال العام 2016 على 3 قضـــاة آخرين، بتهمة 
تلقي الرشوة، إلا أن وصولها إلى تطبيق نفس 
الأمر، على قاضٍ بارز بحجم ومنصب أمين عام 
مجلس الدولة، كان أمرا مســـتبعدا لدى الرأي 
العام من ناحية، والقضاة أنفســـهم من ناحية 
ثانية، لاعتقاد وائل شلبي وغيره أن هناك خطا 
معيّنا لا يمكن لجهة رقابية تجاوزه، اســـتنادا 

للمنصب ثم الحصانة.
أمـــام هـــذا الاعتقاد، لـــم يتوقـــف القاضي 
شـــلبي، حسب ما أشـــارت تحقيقات أولية، عن 
ارتكاب وقائع الفســـاد المالـــي والإداري، حتى 
ألقي القبض على ”جمعـــة اللبان“، مدير إدارة 
المشـــتريات بالهيئة، وبحوزتـــه الملايين من 
الجنيهات والـــدولارات وعملات أجنبية أخرى 
(يورو، دولار، وريال ســـعودي)، وبعد ســـاعات 
فوجئ الشـــارع المصري بطلب الرقابة الإدارية 
من النائـــب العام رفـــع الحصانة عن شـــلبي، 

لتورطه في القضية.
لم يســـتغرق الأمـــر وقتا طويـــلا حتى رفع 
المجلس الحصانة عن شلبي، الذي غادر مكتبه 
وتوجه إلـــى فندق الماســـة المملـــوك للقوات 
المســـلحة، تاركا رســـالة لزملائـــه مفادها ”إن 
جاؤوا للقبض علـــيّ، فأبلغوهم بأنني أقيم في 
فنـــدق الماســـة“، وبالفعل ألقـــي القبض عليه، 
والتحقيق معه لســـاعات أمام نيابة أمن الدولة 
العليـــا، وأنكـــر التهم المنســـوبة إليـــه بتلقي 
رشـــاوى مالية نظير تســـهيلات لرجال أعمال 

وأصحاب شركات.
قناعات القاضي بـــأن الحصانة زالت وبأن 
والمنصـــب ولّى إلى غير رجعـــة، (أمام صدور 
قرار حبســـه 4 أيام على ذمـــة التحقيق)، دفعته 
إلـــى الانتحار شـــنقا داخـــل غرفة حبســـه في 
الســـجن التابـــع لهيئـــة الرقابـــة الإدارية، في 
واقعة هـــزت الرأي العام والســـلطة القضائية 
في البلاد، ما أثار الشـــكوك حول تعرضه للقتل 
لتجنب إفصاحه عن أسماء كبيرة متورطة معه 
في القضية، لكن الطب الشـــرعي وهيئة الدفاع 

عنه أقرا بانتحاره.

العجز عن إثبات البراءة

في عرف الطب النفســـي، يبدو من الصعب 
للغاية تحمل الشـــخص، الذي أتاح له منصبه 
أن يتحكـــم فـــي حركـــة الانتدابـــات والإعارات 
والتعيينـــات لهيئـــة قضائيـــة بحجـــم مجلس 
الدولة، صدمـــة زوال هيبة المنصـــب والنفوذ 
والعلاقات والحصانة، ليجد نفسه في ساعات 
معدودة محبوســـا وحده في غرفـــة لا تتجاوز 
خمســـة أمتـــار، ويواجه عقوبـــة جناية تتعلق 
بالإخلال بالشرف وتبديد المال العام وتقاضي 

رشوة.
هناك الكثير من أصحاب النفوذ والســـلطة 
في مصـــر، ومن هم أكثر حصانة وثقلا وصيتا 

من المستشار المنتحر، ذهبت عنهم المناصب 
فجـــأة، ودون توقـــع يُذكـــر أو إنذار مســـبّق، 
وآخرهم رموز نظام الرئيس الأســـبق حسني 

مبارك، ومع ذلـــك لم يفكروا في الإقدام على 
خطوة الانتحار، رغـــم أنهم كانوا يديرون 
ويتحكمـــون فـــي مصيـــر دولـــة بأكملها 

وليست جهة قضائية واحدة.
لكن ثمة مبررات تبدو مقنعة، وربما 
تكشـــف لغز إقدام القاضـــي البارز على 
الانتحـــار، مقارنة بصمـــود رموز نظام 
مبارك، أولها التركيبة الشـــخصية لهذا 
القاضي، ومـــدى تأثيرها علـــى حياته، 

ونظرتـــه للمســـتقبل، ومصيره بعد 
ســـيما  لا  القضيـــة،  فـــي  تورطـــه 
وأن الوقائـــع المتهـــم فيها، مثبتة 
بالصـــوت  مدعومـــة  بمحادثـــات 
والصورة لـــدى الجهـــات الرقابية، 

وشعوره أنه لا مفر من العقوبة.
مســـؤولون على علاقـــة بتفاصيل 
قضية الرشوة، تحدثت معهم ”العرب“ 
عن شـــخصية القاضي المنتحر، أكدوا 
أنه كان قليل الـــكلام بعد القبض عليه، 

ورضخ للأمر بسهولة وكأنه غير مستوعب 
أو مدرك لما يحدث، وكان مصدوما مما يجري 
حولـــه، لدرجة أنه رفض الحديث من الأســـاس 
مع المحيطين به، وبدا وكأنه يسترجع ماضيه 

في المنصب وحاضره وهو مكبّل اليدين.
البعض من القضاة المقربين منه، وعملوا 
معه لســـنوات، تحدثوا عن عزة نفسه، وعشقه 
للمنصب، وشـــغفه بسرعة الوصول إلى مراكز 
مرموقـــة، وأن يمســـك هو بيديـــه كل مجريات 
الأمـــور داخل مجلس الدولة، مـــا يمكن اعتبار 
ما حـــدث معه بعد القبض عليـــه وتكبيل يديه 
ثم حبسه، شـــعورا بأن حياته انتهت فعلا، ما 
دامت بلا منصب فلا تســـاوي شيئا، وبدلا من 
أن ينتظـــر عقوبة تودي بحياته بعد ســـنوات، 

رأى أن البديل أن ينهي حياته بنفسه.
جانب آخر، لا يغفله متابعو القضية، وهو 
أن القاضي وائل شـــلبي، بـــدا وكأنه عاجز عن 
تبرئـــة نفســـه بالقانون الـــذي كان يطبّقه على 
الآخرين طوال ســـنوات عمله في سلك القضاء، 
ما أشـــعره بالذل وقلة الحيلـــة، لدرجة جعلته 
يبكي بحرقة أمام نيابة أمن الدولة، التي كانت 
تُجري التحقيـــق معه، حتى أنه هدد بالانتحار 

إذا صدر قرار بحبسه.
كان الأكثر وقعا من ذلك، تلك الصدمة التي 
تلقاها شـــلبي من المؤسســـة القضائية، التي 
بدت له وكأنهـــا تخلّت عنه بســـهولة، وقدّمته 
إلـــى المحاكمة، دون اعتراض أو حتى محاولة 
ممارســـة أيّ ضغوط للتغطية عليه، مثلما كان 
يعتقد هو أو يفهم، خاصـــة وأن المجلس رفع 
عنه الحصانة القضائية في أقل من 3 ســـاعات 
مـــن ورود خطـــاب المستشـــار نبيـــل صادق، 

النائب العام، بتورطه في القضية.
وبلـــغ أمر تخلّـــي المجلس عن شـــلبي، أن 
المجلس، قرر تشكيل لجنة برئاسة المستشار 
ياســـر الكردينى، نائب رئيـــس مجلس الدولة، 
وعضوية ممثل عـــن وزارة المالية، وممثل عن 
الجهـــاز المركزي للمحاســـبات (جهة رقابية)، 
وبعـــض العاملين بـــإدارة التفتيـــش الإداري 
المســـتندات  كل  لفحـــص  الدولـــة،  بمجلـــس 
الخاصـــة بجميع العقود التـــي أبرمها مجلس 
الدولة خلال تولي شـــلبي مسؤولية النواحي 
مـــدى  علـــى  للوقـــوف  والإداريـــة،  الماليـــة 
مطابقتهـــا للقانـــون، وتأكيد المجلـــس أنه لا 

يتستّر على أي فساد أو فعل يشكل 
مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.

شـــعور شـــلبي بأن الجميـــع تكاتف ضده، 
والســـيناريو غير المتوقع للقضية ذاته، ربما 
أخـــل بالثبات الانفعالي عنـــده، ثم تطور الأمر 

إلى حد الاكتئاب.
هذه الدوافع النفســـية السيئة التي مهّدت 
لانتحار القاضي المستقيل، دعمها خليفته في 
المنصب، المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمين عام 
مجلـــس الدولة الجديد، بتأكيده أن شـــخصية 
وائل شـــلبي، كانت لا تميـــل إلى الانتحار، لكن 
الضغـــوط النفســـية الكبيرة وغيـــر المتوقعة 

كانت السبب الأقوى في تخلصه من حياته.

الوصول السريع

وســـط هذه التفســـيرات، التي تبدو مقنعة 
للبعـــض ممن حـــاول ربط الخيـــوط ببعضها 
للوصـــول إلى أبعـــاد وســـيناريو انتحار هذا 
القاضي البارز، لم يغفل البعض الآخر الطريقة 
التـــي صعد بها إلى مشـــارف قمة هرم مجلس 
الدولة المصري، رغم أن عمره لم يتجاوز الـ46 
عامـــا، عند تكليفه بالمنصب في مايو من العام 

.2015
وقد عُرف عن شـــلبي، أنه شـــخصية تجيد 
بنـــاء علاقـــات قوية مـــع الدوائـــر المقربة من 
النظـــام الحاكـــم، وتســـتفيد منها فـــي تقوية 
نفوذها داخل الهـــرم القضائي، تمهيدا للمزيد 
مـــن التصعيد في المنصب، والاســـتناد عليها 
لتخطـــي الحواجز أو ما يمكن اعتباره ”أعرافا 
قضائية“، في تولي المراكـــز القيادية المهمة، 
حيـــث أن العـــرف القضائـــي في مصـــر يمنح 
المناصب الأعلى طبقا للأقدمية والسن الأكبر.

ورغم حداثة ســـنة تعيينـــه بمجلس الدولة 
في العام 1991، استغل منصبه القضائي ولقب 
”المستشـــار“، فـــي أن يتقـــرّب إلى شـــخصية 
تحمل نفس اللقب ولكن فـــي منصب المحافظ 
(أعلى حاكم محلي في البلاد)، حيث كان وقتها 
المستشار يحيى عبدالمجيد محافظا للشرقية 
(مهبط رأس القاضي المنتحر)، والذي ساعده 
في أن يلتحـــق للعمل كعضـــو بالمكتب الفني 

لرئيـــس مجلـــس الدولة، بعـــد أيام من 
صدور قرار تعيينه في المجلس.

أنـــه  ســـريعا،  شـــلبي  أدرك 
أصبح من صُنّـــاع القرار داخل 
المجلـــس، كشـــخصية قريبة 
معه  ويتعامـــل  رئيســـه،  من 
بشكل مســـتمر ويتردد عليه 
داخل مكتبـــه يوميا أكثر من 
مرة بحكـــم عمله في المكتب 
الفنـــي، المعـــروف بمطبـــخ 
الهيئة. وبعـــد فترة قصيرة 
يقتنـــص  أن  فـــي  نجـــح 
المســـاعد  الأمين  منصب 
والإدارية  المالية  للشؤون 
الخارجيـــة  والعلاقـــات 

بمجلس الدولة.
ومـــع لباقته الشـــديدة 
وتكوينـــه  تعاملاتـــه  فـــي 
لشـــبكة من العلاقـــات قوية 
الدولـــة،  مجلـــس  داخـــل 
أســـندت إليه مهمة التشكيل 
النهائـــي للمناصب القيادية 
كان  وبعدمـــا  بالمجلـــس، 
أصبحوا  الكبـــار،  من  يتقرب 
يتقربـــون منه، حتى اســـتطاع 
أن يشـــغل منصب الأمين العام 
المســـاعد قبـــل توليـــه منصـــب 
أمين عام مجلـــس الدولة وعدد من 
الوظائـــف القضائية بهيئـــة مفوضي 
الدولـــة والقضـــاء الإداري والتفتيـــش 

الفني.
بعد ما اســـتطاع تحقيـــق حلمه في 
توســـيع النفوذ والعلاقـــات والمناصب 
القيادية المتعددة، أدرك أهمية اســـتغلال 
ذلك في خدمة نفسه على المستوى المادي 
بعيدا عن الهيئـــة، حيث انتدب إلى أكثر من 
عشر جهات حكومية، بينها أنه كان المستشار 
والمستشـــار  الشـــرقية،  لمحافـــظ  القانونـــي 
القانونـــي لجامعة المنوفيـــة التي تخرّج منها 
في كلية الحقوق، وعضو مجلس إدارة شـــركة 
الاتصـــالات ممثلا عن مجلـــس الدولة، وعضو 
مجلـــس إدارة جهاز حماية المســـتهلك، ممثلا 

عن المجلس.

اتهامات قديمة بالفساد

فوجـــئ متابعـــو القضيـــة، التـــي 
فـــي ختـــام العام  صُنّفـــت ”الأبـــرز“ 
2016، بـــأن شـــلبي كان ضمن قائمة 
طويلة مـــن شـــخصيات قضائية، 
رفـــع مستشـــارون فـــي مجلـــس 
الدولـــة الاتهام بحقهـــا عام 2011 
الذي  العســـكري  المجلـــس  إلـــى 
تولى زمـــام الحكم في البلاد بعـــد رحيل نظام 
مبارك، بأنها شخصيات أفسدت الهيئة، وقامت 
بارتكاب وقائع فســـاد عديـــدة، وطالبوا آنذاك 
بتدخـــل فوري للتحقيق في هـــذه الوقائع، لكن 
يبدو أن الظروف السياسية في البلاد وقتها لم 

تكن سانحة لفتح هذا الملف الشائك.
فـــي تقرير شـــامل، وقّعه نحـــو ألف قاضٍ 
آنذاك، علـــى اتهامات طالت قيادات في مجلس 
الدولـــة، تصدرهم شـــلبي، منها إهـــداره للمال 
العـــام، من خلال إخفاء العمليات المحاســـبية 
الخاصـــة بمجلس الدولة، وإقـــراره العديد من 
العمليات بالمخالفة للقانون، وأنه أسند تجديد 
المقر الرئيســـي لمجلس الدولة لإحدى شركات 
المقاولات بالأمر المباشـــر، فضـــلا عن توريد 
الأثـــاث المكتبي ومســـتلزمات المقـــار وهدايا 

رأس السنة الميلادية وغيرها بشكل سري.
وبلغت حـــدة الفســـاد الذي اشـــتمل عليه 
تقرير الألف قاضٍ، أن شـــلبي كان يحصل على 
أربـــاح ســـنوية تتجاوز عشـــرات الملايين من 
الجنيهـــات، حيـــث حصل على أرباح ســـنوية 
مـــن جهـــاز الاتصالات فـــي العـــام 2009 بلغت 
المليون ومئة وســـبعين ألف جنيه، إضافة إلى 
بدلات تحت مســـميات وهمية شهريا، مثل بدل 
الضيافة، والإنجاز، وفائـــض الميزانية، وبدل 
التمثيـــل، والانتقـــالات الخاصـــة، وغيرها من 

المبالغ الشهرية.
ســـواء أغلق انتحار شـــلبي قضية الرشوة 
الكبـــرى أو حتـــى كان انتحـــاره بدايـــة لفتح 
المزيد من الملفات والوقائع المتعلقة بها، فإن 
وفاته تؤثر ســـلبا على وضع القضاة في مصر 
ســـواء بتحجيم نفوذهم وســـلطتهم، أو إطلاق 
يد الســـلطة التنفيذية في التعامل مع السلطة 
القضائيـــة، باعتبارهـــا في حاجة إلـــى إعادة 
ضبـــط إيقاع طريقة اختيـــار رموزها، ما يقوي 
مبـــررات البرلمـــان في الموافقة على مشـــروع 
القانون الذي ينظـــره حاليا، والخاص بتعيين 
رؤســـاء الهيئات القضائية، وهو ما سيجعلها 

تتم وفق رؤية الدولة.

مستشار ينتحر فيزعزع هيبة القضاة في مصر

وائل شلبي

قصته تحرج القضاء وتشكك في الأحكام التي يصدرها

التحقيقات تؤكد تورط شلبي في وقائع فساد مالي وإداري وتلقي عمولات بالملايين من الجنيهات، أما الخبراء النفسيون فيقولون إن القاضي لم يتحمل صدمة الفضيحة وزوال وجوه

المنصب واحتمال السجن، ففضل إنهاء حياته بيديه.
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تقرير شامل يكشف عنه مؤخرا 

وقعه في العام ٢٠١١ نحو ألف قاض، 

اشتمل على اتهامات طالت قيادات 

في مجلس الدولة، تصدرهم شلبي، 

منها إهداره للمال العام، من خلال 

إخفاء العمليات المحاسبية الخاصة 

بمجلس الدولة، وإقراره العديد من 

العمليات بالمخالفة للقانون

[ القضاة في مصر شـــخصيات يحظر الاقتراب منها، أو التفتيش في ملفاتها، كل هذا يزيد من الاحتقان الشـــعبي تجاهها، لا ســـيما خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة التي ظهر فيها القضاة وكأنهم ”قدس الأقداس“، الذي لا يجوز المساس به.

أحمد حافظ
المناصب  ذهبت عنهم
ذكـــر أو إنذار مســـبّق، 
ئيس الأســـبق حسني 

كروا في الإقدام على 
أنهم كانوا يديرون 
ـــر دولـــة بأكملها 

احدة.
دو مقنعة، وربما 
ضـــي البارز على 
مـــود رموز نظام 
لشـــخصية لهذا 
ها علـــى حياته، 
ومصيره بعد
ســـيما لا   ،
فيها، مثبتة 
بالصـــوت
ات الرقابية،

العقوبة.
لاقـــة بتفاصيل

”العرب“  معهم
المنتحر، أكدوا 
عد القبض عليه، 
كأنه غير مستوعب

ن مصدوما مما يجري
ض الحديث من الأســـاس 
وكأنه يسترجع ماضيه 

وهو مكبّل اليدين.
 المقربين منه، وعملوا 
 عن عزة نفسه، وعشقه 
رعة الوصول إلى مراكز 
هو بيديـــه كل مجريات 
لدولة، مـــا يمكن اعتبار 
ض عليـــه وتكبيل يديه 
حياته انتهت فعلا، ما 
شيئا، وبدلا من  ســـاوي
ي بحياته بعد ســـنوات، 

حياته بنفسه.
ه متابعو القضية، وهو 
ي، بـــدا وكأنه عاجز عن 
ن الـــذي كان يطبّقه على 
عمله في سلك القضاء، 
الحيلـــة، لدرجة جعلته 
أمن الدولة، التي كانت 
حتى أنه هدد بالانتحار 

ي و

 ذلك، تلك الصدمة التي 
سســـة القضائية، التي 
عنه بســـهولة، وقدّمته 
ي ي

تراض أو حتى محاولة 
تغطية عليه، مثلما كان 
صـــة وأن المجلس رفع 
ة في أقل من 3 ســـاعات 
ق ا ل ن ا تش

يتستّر على أي فساد أو فعل يشكل 
مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.

ض تكاتف ال أ ل ش ش

لرئيـــس مجلـــس الدولة، ب
صدور قرار تعيينه في ا
سـ شـــلبي  أدرك 
أصبح من صُنّـــاع
بي بير

المجلـــس، كشـــخ
ويت رئيســـه،  من 
بشكل مســـتمر
داخل مكتبـــه يو
مرة بحكـــم عمله
الفنـــي، المعـــرو
الهيئة. وبعـــد 
أ فـــي  نجـــح 
الأمين منصب 
المال للشؤون 

والعلاقـــات 
بمجلس الدولة
ومـــع لباقت
تعاملاتـــ فـــي
لشـــبكة من العلا
مجلـــس داخـــل 
أســـندت إليه مه
النهائـــي للمناص
وب بالمجلـــس، 
الكبـــا من  يتقرب 
يتقربـــون منه، حت
أن يشـــغل منصب
المســـاعد قبـــل تولي
أمين عام مجلـــس الدو
الوظائـــف القضائية بهيئ
الدولـــة والقضـــاء الإداري

الفني.
بعد ما اســـتطاع تحقيـ
توســـيع النفوذ والعلاقـــات
القيادية المتعددة، أدرك أهمي
ذلك في خدمة نفسه على المس
بعيدا عن الهيئـــة، حيث انتدب
عشر جهات حكومية، بينها أنه كا
الشـــرقية، و لمحافـــظ  القانونـــي 
القانونـــي لجامعة المنوفيـــة التي
في كلية الحقوق، وعضو مجلس إ
الاتصـــالات ممثلا عن مجلـــس الد
مجلـــس إدارة جهاز حماية المســ

عن المجلس.

اتهامات قديمة بالفساد

فوجـــئ متابعـــو القض
فـــي  ”الأبـــرز“ صُنّفـــت

ئ ووج

2016، بـــأن شـــلبي كان
طويلة مـــن شـــخصي
رفـــع مستشـــارون ف
الدولـــة الاتهام بحقه
ال ل ال إل



} برلين - ســــيفتقد المشــــاهدون تلك النبرة 
المتحشرجة نوعا ما في صوت رفيق سبيعي 
الــــذي غيبه الموت قبل يومين. بعد أن ألفوها 
طويــــلا في أعمــــال درامية كثيــــرة وفي أغان 
ومونولوجات لا تغيب عن البال، بغض النظر 
عن الانقســــام الذي شــــهدته ردود الفعل على 
وفاته. فسبيعي يمثل حالة الانقسام العائلي 
فــــي تأييد النظــــام ومعارضته، ابنــــه الممثل 
والمغني الراحل عامر ســــبيعي ومعه شقيقه 
بشــــار كانا ضد نظام الأســــد. بينما بقي الأب 
رفيــــق وابنه المخرج ســــيف الدين ســــبيعي 

مؤيدين إلى أبعد حد للأسد ونظامه.

ضيوف الشاشة

الدرامــــا  مــــن  عصــــرا  نعيــــش  نــــزال  لا 
اســــتمر أكثــــر من نصف قرن، أســــس له جيل 
تســــاقطت شــــخوصه يوما بعد يوم، دون أن 
يفقــــد الجمهور العربي تلــــك الصلة الوطيدة 
بالشاشة البيضاء والســــوداء، ولا بمن طلوا 
عليه من خلالها إلى بيوت بالكاد عرفت معنى 
ووظيفة الدرامــــا والكوميديا أواســــط القرن 

العشرين.

في الوقت الذي اعتادت الطبقة الوسطى، 
وهي الطبقة التي استطاعت أن تتملك أجهزة 
تلفزيــــون في ذلــــك الوقت، علــــى التعامل مع 
مــــن تصغي إليــــه بتبجيل واحتــــرام، كما لو 
كان معلمــــا في صف، أو مديــــرا في مصلحة 
ما، تعامل أبناء تلــــك الطبقة مع أولئك الذين 
ظهروا على الشاشة الصغيرة الرمادية اللون، 
اســــتمعوا إليهم جيــــدا، وراقبــــوا حركاتهم 
وســــكناتهم وانتبهوا إلى الأزياء التي كانوا 
يرتدونها، وحفظوا لهم نصيبهم من الاحترام 
والتقدير. لكن ما الذي كان يحصل على الضفة 
الأخــــرى لعملية التلقي، عنــــد أولئك النجوم؟ 
كان هــــؤلاء القادمون من بيئــــات مختلفة في 
ســــوريا والعراق ومصــــر ولبنــــان والمغرب 
والخليــــج العربييــــن، يحققون نصــــرا كبيرا 

لا يقدّر عندهــــم بثمن، كانــــوا يحصلون على 
اعتراف الناس، فقد غير التلفزيون حياتهم.

كان هـــؤلاء المشـــخصاتية يـــدورون على 
القرى والمدن ومســـارحها يغنـــون ويرقصون 
ويمثلـــون، يحاولـــون بـــكل ما اســـتطاعوا أن 
يكســـبوا تلك اللحظـــة التي يصفـــق لهم فيها 
الجمهور، وربما كان جمهورا من عدد قليل من 

الناس تعد على أصابع يدين اثنتين.
كان هذا ما سألت عنه رفيق سبيعي الفنان 
الســـوري الذي رحل عن عالمنا قبل يومين. ما 
هو الســـحر الذي جعلك تتجـــه إلى الفن وأنت 
الدمشـــقي الـــذي كان من الممكـــن أن يعمل في 
التجارة والبيع والشـــراء في وسط الحي الذي 
ولد فيه؛ حي البزورية الشـــهير في قلب دمشق 

القديمة؟
العـــام 1930 كان العام الـــذي ولد فيه رفيق 
ســـبيعي. هو ذاتـــه العام الذي ولـــد فيه حافظ 
الأســـد ودريد لحام، وهما إثنان أثرا على حياة 
ســـبيعي لاحقا أيما تأثير. الأول ضمن للممثل 
الدمشقي الاحترام والتقدير الذي لم يحظ به من 
قبـــل، كما كان يقول حين أطلق عليه لقب ”فنان 
الشـــعب“، والثاني، انتزع منه ذلـــك الاحترام. 
ولذلـــك بقي رفيق ســـبيعي وفيا للســـلطة، كما 
يفهمهـــا، وبقي أيضـــا على موقفـــه الحاد من 
شـــخصية دريد لحام، الـــذي كان يكن له الكثير 
مـــن الضغينـــة المضمـــرة، وأحيانـــا المعلنة، 

بسبب مواقفه منه ورغبته في تهميشه.

الفن والشعب والقبضاي

اللقب الـــذي التصق برفيق ســـبيعي طيلة 
ســـنوات عمره التي شـــارفت على التســـعين، 
ارتبط بالشـــعب والفن الشـــعبي، وهذا أتى من 
المونولـــوج الذي برع فيـــه، والهيئة التي ظهر 
فيها بزيه الشـــعبي ولهجته الشـــامية، والخال 
ذي الشعيرات الذي كان يضعه على حنكه، رمزا 

للرجولة.
أواســـط  منـــذ  العمـــل  ســـبيعي  اختـــار 
الأربعينات، على مســـارح دمشـــق ومنتدياتها، 
فشـــارك مع الفرق الكوميديـــة التي ظهرت في 
ذلك الوقت مثل فرقة علي العريس وسعدالدين 
بقدونـــس وعبداللطيف فتحـــي وغيرهم. ولكن 
يساعد الممثلين على  ليس كممثل بل كـ“ملقّن“ 
الخشـــبة في تذكر أدوارهـــم، قبل أن ينتقل إلى 

التمثيل معهم.
بقـــي يعمـــل على هـــذا النحو حتـــى بداية 
الخمســـينات حين ابتكر شخصية ”القبضاي“ 
الدمشـــقي، أو ما بات يعـــرف لاحقا بـ“العكيد“ 
في الأعمال الشـــامية الحديثة. وكان القبضاي 
يمثـــل القيـــم المجتمعية والقوة والفروســـية. 
وخضعت تلك الشـــخصية لتطويـــرات كثيرة، 
فكانـــت ”أبو جميـــل“ ثم ”أبو رمزي“ لتســـتقر 

أخيرا على شخصية ”أبو صياح“.
كان المجتمـــع الســـوري والعربـــي عموما 
يخرج من حرب تحرير مع الدول الاستعمارية، 
آخذا في بناء تكوينه الطبيعي في حالة السلم. 
وكانت للسلم شروطه، فلابد من قيم وأخلاقيات 
تنظم حيـــاة الناس في الفوضـــى التي رافقت 
الصراع مع المحتليـــن. ولم يكن في ظل غياب 
الســـلطات المحترمـــة، مـــن بديل ســـوى ذلك 
القبضـــاي، كي يعيش ليس فقط على خشـــبات 
المســـرح، ولكن في أذهان الناس وفي قلوبهم، 

والحاجبيـــن  الفتـــوة  عـــن  يحدثهـــم 
المعقودين، كما في أغنيته ”يا ولد 

لفلّك شالْ، واتعلّم شغل الرجالْ“ 
وغيرها.

ســـبيعي  حضـــور  ازداد 
تأســـيس  في  مشـــاركته  مع 
المســـرح الحر، وأخذ يقدم 
ما هو أوسع من المونولوج 
مســـرحيات  والطقطوقـــة، 
و“مرتي  ”بالمقلـــوب“  مثل 
قمـــر صناعـــي“ و“طاســـة 
أفندي“  و“صابـــر  الرعبة“ 

حكمت  الرائـــد  للكوميـــدي 
محسن.

والمد  الوحدة  عهد  أدخل 
سبيعي  رفيق  العربي  القومي 
كمـــا أدخـــل غيـــره، فـــي حالة 
تحشـــيد ثورية وطنيـــة دائمة، 
فتحولت أعمالـــه من الكوميديا 
إلـــى الأعمـــال النضالية، وباتت 
تظهر عناوين المســـرحيات التي 

شـــارك فيها في المســـرح القومي 
علـــى النحـــو التالي ”أبطـــال بلدنا“ 

و“البورجـــوازي النبيـــل“ و“الأخـــوة 
والقاعدة“  و“الاســـتثناء  كارامـــازوف“ 

و“لو رآنـــا الناس معا“ عن قضية التمييز 
العنصري.

ولـــم يتخـــل ســـبيعي طيلـــة الوقـــت عن 
فـــن المونولـــوج الـــذي واكب مـــن خلاله 

تطورات حياة النـــاس، ودخول الأزياء 
والموضـــات إلـــى يوميات الشـــبان 
الساخرة  الكلمات  وكانت  والشابات. 

هـــي المفتـــاح كما في أغنية ”شـــرم برم 
كعب الفنجان“ التي تناول فيها الشباب. تقول 
كلمـــات الأغنية ”شـــرم برم كعـــب الفنجان/ يا 
حبمبم ملا شبان/ مدري شباب مدري نسوان/ 
شـــرم برم كعب الفنجـــان/ ليكوكه لك ليكوكه/ 
يا ســـعدية ليكوكه/ ســـعفص لابـــس باروكه/ 
بيحكي فرنســـي وترّوكه/ شرّف سيدي/ جنتل 
ليدي/ شورت وميني/ ماكسي وميدي/ وشرم 
برم كعـــب الفنجـــان/ عالبطاطـــا وعالبوظه/ 
وعالشاي وعالكازوزه/ وهالأغاني المحظوظه/ 
بأي طريقه ملفوظه/ ويلـــي عالمزمزيلات/ لك 
لبســـوا آخر موديلات/ محاهن بالماكسيات/ 
عاريات ومكســـيات/ بكرا مطـــرح ما بتفوت/ 
بتلاقـــي الـــرزق ببـــلاش/ ويمكن يغلـــى ورق 
التوت/ وتســـكّر مصانع القماش/ وشـــرم برم 

كعب الفنجان“.

سفر برلك

فـــي عـــام 1962 ظهر ســـبيعي فـــي برنامج 
”نهوند“ التمثيلي بشـــخصية شـــعبية ”سعدو 
حنّـــي كفك“، وقدم أغنيـــة بعنوان ”حبك بقلبي 
دوم ســـاكن مطرحو“، وقدم عبـــر ”أبو صياح“ 
أغنيـــة ”داعيكـــم أبو صياح معـــدل ع التمام“. 
وتواصلـــت طقاطيقـــه الناقـــدة الفكاهية على 
شاكلة ”العيشة صارت مرّة“ و“زمن العواطف“ 
”لا تـــدور ع المـــال“ ”وشـــروال وميني جوب“ 
والكثيـــر غيرهـــا، بعضهـــا تعلق بـــه الناس، 
ســـهراتها  فـــي  ورددتـــه  الأجيـــال  وحفظتـــه 

ورحلاتها.

ت  ء لتنقـــل جا الســـتينات 
مـــن طور إلـــى آخر، ســـبيعي 

الكبيرة حين فتحت  الشاشـــة  لـــه 
 . عيهـــا ا ر فشـــارك فـــي أكثـــر من ذ

بـــدءا مـــن ذلـــك الزمـــن خمسين فيلما 
رحيله.  كان أولهـــا فيلمـــه ”ســـفر وحتى 

برلـــك“ مع فيـــروز والرحابنة فـــي العام 1966، 
ثـــم ”غرام في اســـطنبول“ في العـــام 1967، ثم 
مع فيروز من جديد فـــي ”بنت الحارس“ بداية 
السبعينات، ثم في سلسلة من الأفلام التجارية 
التـــي حافظ بهـــا على حضـــوره فـــي المهنة 
والوسط، دون أن يفوت مخرج كبير مثل محمد 
ملص الاســـتعانة به في فيلمه ”أحلام المدينة“ 
الـــذي أعاد لســـبيعي قليـــلا من الهيبـــة التي 
كان قد خســـرها بســـبب الأعمال الســـينمائية 
التجاريـــة التـــي قـــام ببطولتها، أردفـــه بفيلم 
”الشمس في يوم غائم“ في أواسط الثمانينات، 
لأســـامة محمـــد و“الليل“  ثم ”صندوق الدنيا“ 
لملـــص مرة ثانية و“الليل الطويل“ لحاتم علي 

وهيثم حقي.
طاقـــة رفيق ســـبيعي لم تكـــن تقتصر على 
العمل المســـرحي والتلفزيوني والســـينمائي، 
فقد حافظ على تقاليد العمل في الإذاعة أيضا، 
وكان قد بدأ العمل فيها في الخمسينات. وبرز 
الـــذي دام أكثر من إثني  عمله ”حكواتي الفن“ 
عشـــر عاما، ليكون موســـوعة للفنون العربية 

الســـمعية والبصرية اســـتعرض مـــن خلالها 
القديم والجديد بصوته وإعداده وإخراجه في 

إذاعة دمشق.
وفي أواسط التسعينات استطاع حاتم 
علي أن يعيد رفيق ســـبيعي إلى المسرح 
مـــن جديـــد في مســـرحيته ”مـــات ثلاث 
مـــرات“، وكذلـــك فعل ابنه ســـيف الدين 
ســـبيعي في العام 2001 حين قدم والده 
رفيـــق في مســـرحية ”شـــو هالحكي“ 
من إعداده وإخراجه بالاشـــتراك مع 
نضال ســـيجري وجلال شموط عن 

نص للكاتب زكريا تامر.

صاحب حمام الهنا

فـــي  ســـبيعي  رفيـــق  أعمـــال 
التلفزيون بدأت رسميا مع مسلسل 
”مطعـــم الســـعادة“ مع نهـــاد قلعي 
ودريد لحـــام، ثم فـــي ”مقالب غوار“ 
و“حمـــام الهنـــا“، وكانـــت شـــخصية 
أبوصيـــاح أيضا صاحـــب الحمام الذي 
يعمـــل فيـــه غـــوار وتـــدور فيـــه القصـــص 
والحكايات، وهو مسلســـل تلفزيوني سوري 
بســـيط أنتج في العام 1968 عن رواية بعنوان 
”الكراســـي الاثنا عشـــر“ للكاتبين الروســـيين 
ايلف وبتـــروف، وكان فكرة وإخـــراج المخرج 
العراقـــي القديـــر فيصـــل الياســـري وأعـــد له 
السيناريو والحوار الفنان القدير الراحل نهاد 
قلعـــي، وعاش طويلا لدى المشـــاهدين العرب، 
ولا تزال بعض المحطات العربية مواظبة على 

عرضه كل عام.
بعد ”حمام الهنا“ تواصلت أعمال ســـبيعي 
فتألق في مسلسلات حفرت عميقا في الذاكرة؛ 
”دروب ضيقـــة“ و“الحريق“  و“الينابيع“ و“لك 
و“أيام  و“الانحراف“  و“الخشـــخاش“  يا شام“ 
شامية“ و“دمشق يا بسمة الحزن“ و“العبابيد“ 
و“ليالي  و“صقـــر قريش“  و“الفصول الأربعة“ 

الصالحية“ وغيرها.
كان رفيق سبيعي يقول ردا على سؤال لماذا 
اتجهـــت إلى الفن وأنت ابن الحارة الشـــامية؟ 
في مقهى الروضة في شارع العابد، حيث يأتي 
للعـــب طاولة الزهـــر في ســـنوات ماضية ”أنا 
أبوصيّـــاح بالأصل. لكن ما يراه الناس أمامهم 
هو مجرد مظهر خارجي“، واســـتمر يردد هذا 
في حواراتـــه، واصفا المظهـــر الخارجي بأنه 
”زيف المدنيـــة“، مع أن المدنيـــة والتمدّن هما 

سر الشام وسحر الشام.

«فنان الشعب» ومونولوغ طويل بين المشخصاتي وجمهوره

رفيق سبيعي

أبو صياح يرحل دون أن يحل لغز {شرم برم كعب الفنجان}

طاقة رفيق سبيعي لم تقتصر على العمل المسرحي والتلفزيوني والسينمائي، فقد حافظ على تقاليد العمل في الإذاعة أيضا، وكان قد بدأ العمل فيها في الخمسينات. وبرز عمله وجوه

«حكواتي الفن» الذي دام أكثر من إثني عشر عاما، ليكون موسوعة للفنون العربية السمعية والبصرية.
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فن المونولوج لم يتخل سبيعي عنه 

طيلة الوقت، وهو الذي واكب من 

خلاله تطورات حياة الناس، ودخول 

الأزياء والموضات إلى يوميات الشبان 

والشابات. وكانت الكلمات الساخرة 

هي المفتاح كما في أغنية {شرم برم 

كعب الفنجان}

{حمام الهنا} تبرز فيه شخصية أبو 

صياح مالك الحمام الذي يعمل فيه 

غوار وتدور فيه القصص والحكايات. 

وهو مسلسل تلفزيوني سوري بسيط 

أنتج في العام ١٩٦٨ عن رواية بعنوان 

{الكراسي الإثنا عشر} للكاتبين 

الروسيين ايلف وبتروف، وكان فكرة 

وإخراج المخرج العراقي القدير فيصل 

الياسري

[ شـــخصية «القبضاي» الدمشـــقي، أو ما بات يعرف لاحقا بـ«العكيد» في الأعمال الشـــامية الحديثة تعتبر ابتكار رفيق ســـبيعي منذ البداية. وكان القبضاي حينها يمثل القيم المجتمعية والقوة والفروسية. وقد خضعت تلك الشخصية لتطويرات كثيرة، 
فكانت ممثلة بـ«أبو جميل» ثم «أبو رمزي» لتستقر أخيرا على شخصية «أبو صياح».

والحاجبيـــن  ة 
”يا ولد  يته

 الرجالْ“
ي ي

ـبيعي
ــيس 
يقدم
لوج 
يات
رتي
ســـة 
ي“

كمت 

والمد 
سبيعي 
ي حالة

ة دائمة، 
كوميديا 
ة، وباتت

يات التي 
رح القومي

بطـــال بلدنا“
و“الأخـــوة ل“

والقاعدة“ تثناء 
عن قضية التمييز

عي طيلـــة الوقـــت عن 
واكب مـــن خلاله  ي
 ودخول الأزياء
يات الشـــبان
الساخرة مات 

برم غنية ”شـــرم
ول فيها الشباب. تقول 
برم كعـــب الفنجان/ يا 
ي شباب مدري نسوان/ 
ن/ ليكوكه لك ليكوكه/ 
ـعفص لابـــس باروكه/ 
ه/ شرّف سيدي/ جنتل 
وميدي/ وشرم ماكسي

ت  ء لتنقـــلجا الســـتينات 
مـــن طور إلـــى آخر،ســـبيعي 
الكبيرةحين فتحت الشاشـــة  لـــه 
. عيهـــا ا ر فشـــارك فـــي أكثـــر منذ

الســـمعية والبص
القديم والجديد
إذاعة دمشق.
وفي أواس
علي أن يعي
مـــن جديـــ
مـــرات“، و
ســـبيعي
رفيـــق ف
من إع
نضا
نص

صاح

أع
التلفز
”مطعـ
ودريد
و“حمـــا
أبوصيـــاح
يعمـــل فيـــه غ
والحكايات، وه
بســـيط أنتج في
الاثن ”الكراســـي
ايلف وبتـــروف،
العراقـــي القديـــ
السيناريو والحو
قلعـــي، وعاش ط
ولا تزال بعض ا

عرضه كل عام.
”بعد ”حمام ال
فتألق في مسلس
”دروب ضيقـــة“
و“الخش يا شام“
و“دمشق شامية“
و“الفصول الأربع
الصالحية“ وغير
كان رفيق سب
اتجهـــت إلى الفن

إبراهيم الجبين



عبدالله مكسور

} يقول رامي العاشق في كتابه ”مذ لم أمت“، 
الصـــادر مؤخـــرا عن بيـــت المواطن للنشـــر 
والتوزيـــع بدعم من جمعية مبـــادرة من أجل 
ســـوريا في باريـــس، ”“أنا اللاجـــئ الذي ولد 
هنـــا، وابن اللاجئ الذي ولـــد هنا، ولم نعرف 
غير هنا مكانا لنا“، بين هنا التي تعني دمشق 
وكلمة ”البلاد“ التي يستخدمها الفلسطينيون 
عادة للإشـــارة إلـــى فلســـطين الغائبة، وبين 
مـــكان إقامتـــه الحالـــي فـــي ألمانيـــا وعلى 
المتعـــددة،  الجغرافيـــات  هـــذه  كل  ضفـــاف 
الحاضـــرة والغائبـــة، نســـأل ضيفنـــا رامي 
العاشـــق عن فهمه لثنائيـــة ”الوطن والوطن 
البديل“ في ظل ما حملَه معه من هوية دمشـــق 
كمدينـــة وحاضـــرة، ليقول إنّ ســـؤال الهويّة 
والوطـــن لـــم يكن حاضـــرا في دمشـــق، إذ أن 
الحنيـــن دائما مـــا يكون للمفقـــودات. وحين 
صار ضيفنا خارج الحدود السورية انتبه إلى 
أن فلسطين قريبة أكثر مما كانت عليه إلى أن 
وصل إلى ألمانيا وكُتب على وثائقه الرسمية 

”بلا وطن“.

أثر الجغرافيا

في ظل هذه التناقضـــات المختلفة، ينفي 
العاشـــق وجـــود وطـــن بديـــل، فهنـــاك وطن 

واحـــد فقـــط كمـــا يـــراه، إلا أن هـــذا 
الوطـــن متحـــوّل ومتنقّـــل ومتغيّر. 
ويســـتحضر الكاتب هنـــا قول أمير 
حداد، الموســـيقار الذي يعيش في 
إسبانيا بعد أن ولد في ألمانيا لأب 
فلســـطيني وأم كولومبيـــة، فحين 
سألَه ضيفنا أمام كل هذه الهويات 
بـــة، ”من أين أنـــت؟“، أجاب  المركَّ
حداد، ”أنا من المكان الذي أذهب 

إليه“
وتطغـــى ملامح من الســـيرة 
العاشـــق،  حديث  على  الذاتيـــة 
حيث يمازج ويختصر في الكثير 

من القصص التي انعكســـت نثرا وشعرا على 
تجربته، ويقول ”وُلِدتُ لأب فلسطينيّ سوري، 
وأم سورية، وعشت في مخيّم لم يعد موجودا 
على الخارطة الآن، هُجّرت من دمشـــق التي لا 
أعـــرف غيرهـــا، ولم تعد دمشـــق التي أعرفها 
موجـــودة الآن، أنـــا أقـــرب إلـــى ســـوريا من 
فلسطين -حســـب تعريفي للوطن بأنه الناس 
والذكريـــات- إلا أنّني رســـميا بـــلا وطن، قد 
يحرّرني هذا من أزمة الهوية وســـؤالها، وقد 

يكون إيجابيا أن أكون بلا وطن“.
يقول العاشـــق فـــي كتابه الأخيـــر ”الكل 
متغيـــر ولا ثابت إلا اللاجـــئ“، أي بمعنى أن 
الحقيقة في حـــد ذاتها هي نقطة متغيرة فينا 

ومعنا، ونســـأله هنا عن الحقيقـــة الثابتة في 
الشـــعر لديه، ليقول إنَّ الحقائـــق غائبة وغير 
موجـــودة، وكل مـــا يتـــراءى لنا هو نســـبي. 
الثابت أمامه اليـــوم أنَّ هذا العالم الذي يُنتِج 
الشـــرّ احترَف إعادة إنتاج اللاجئين أيضا في 

كل مكان وزمان.
ويؤمن ضيفنا بأن كل ما هو انفعالي، ليس 
شـــعرا، وأن كل مـــا لا ينتمي إلى الموســـيقى 
ليس شـــعرا، وأن كل هذا القبـــح المحيط بنا 
يؤذي الشـــعر، فمحركات الكتابة لديه، شـــعرا 
ع بحسب مصادرها المتنوعة في  وسردا، تتنوَّ
ما يحيط بها، ومن تلك التفاصيل يولد الشعر 

والأدب كما يراه.
وفـــي كتابه ”مـــذ لم أمت“، هناك ســـيطرة 
للعدميـــة واللاجـــدوى بين ثنايـــا النصوص، 
ونســـأله عـــن ســـبب اختيـــاره لهـــذه الثيمة 
ع  كحامل موضوعـــي لمختلف النصوص بتنوُّ
فضاءاتهـــا، ليقول إنَّ اللاجـــدوى رافقته منذ 
سنواته الأولى. ويضيف أن العدمية لا تفرض 
نفسها على النصوص فحسب وإنما تمتد إلى 
الذات الإنسانية المُحبَطة. فالخوف من الموت 
هو الذي يدفع العاشـــق إلى الكتابة، والموت 
ذ أشـــكالا متنوعة  هنا يتعدد في معانيه ليتخِّ
والجمعي،  السياســـي والثقافي، الفردي  بين 
ولكن الطريقـــة الوحيدة للانتصـــار على هذا 

تكمن في الكتابة كما يراها ضيفنا.
هناك  وفي ديوانه ”ســـيرا على الأحـــلام“ 
تقاطـــع واضـــح فـــي ثيمـــات المرحلـــة التي 
ومفرداتها،  القصائـــد  أنتجـــت 
والنـــزوح،  القتـــل  كالثـــورة، 
ونتطرق  والتهجيـــر،  الاغتيـــال 
مع العاشـــق إلى علاقته ببيئته 
الجغرافيـــا  انعـــكاس  ومـــدى 
المحيطة على إنتاجـــه، ليؤكد أن 
الجغرافيا لها تأثيرها الكبير على 
اللغة والمفـــردات والصور، ويمتد 
التأثير فيها حتى موســـيقى اللغة. 
فشعر الشـــعوب الموزون، كما يراه 
وبوسائل  بمدركاتهم  يقاس  ضيفنا، 
تنقّلهم، وبدعسات أقدام من يسيرون 
راجليـــن، وبإيقـــاع خيـــل لـــدى من 
يركب فرســـا، وهكذا تكون للمنفى لغته أيضا 

ومفرداته ومدركاته.

الأدب والأيديولوجيا

أمـــام كل هـــذا يحـــاول العاشـــق أن يبني 
شـــعرَهُ ضمن ذاكـــرة المكان، فيمنـــح للمكان 
الجديـــد اللغـــة والمفردات والصـــور بدلا من 
أن يصـــادِرَ وجودَهـــا منـــه. ويشـــير هنا إلى 
قيامـــه بتصدير قصائد للترجمـــة، مبنية على 
صور وانزياحات جديدة بالنسبة إلى الثقافة 
الأخرى، تكـــون مرتبطة ارتباطا جذريا بثقافة 
منطقتنا والميثولوجيا الخاصّة بها، وهذا ما 
يفتح أسئلة لدى الآخر، وهي كلها أسئلة تدعو 

إلى البحث والتعرّف كما يراها العاشق. 
مع كتابة شعر التفعيلة اتجه رامي العاشق 
إلى كتابة القصيدة بالمحكية الشـــامية، فعن 
الإضافات التي منحتها إياه الكتابة بالعامية 
الكتابـــة  هـــذه  وواقـــع  الفصحـــى،  بخـــلاف 

ومســـتقبلها يقول إن أصل الشعر بالمحكيّة، 
وكانت العرب تقول شعرها بلهجاتها، قبل أن 
يأتي الإسلام ويجعل لهجة قريش هي العربية 
الفصحى، لا يهم هنا بحسب ضيفنا، مَن سبَق 
مَـــن، فالثابت أنَّ اللغة أداة الشـــعر والشـــعر 

يطلب لغته.
ـــه حاليا هنـــاك حركة  ويقـــول ضيفنـــا إنَّ
شـــعرية بالمحكيّة، يســـتطيع وصفهـــا بأنها 
لافتة، وتحديدا شعر المحكيّة السوري، ليعلن 
عـــن قرب صدور ديوانه ”لابس تياب الســـفر“ 
عـــن الدار الأهلية ومؤسســـة القطان، الشـــعر 
شـــعر، كما يقول العاشق، بأي لغة كان، وبأي 

شكل كان.
ويكتشف القارئ في قصائد رامي العاشق 
أنَّ هنـــاك صراعا فـــي الهوية داخل الشـــاعر، 
ينعكس كملامح فـــي النصوص، أحيانا تكون 
مباشـــرة وفي أحيان أخرى يلجأ إلى التلميح 
لها، ونسأله هنا عن فهمه ”للهوية“ في النص 
الأدبي، ليقول إنَّ هوية أي إنســـان هي نتاجه 
ولغتـــه. وبناء على ذلـــك يؤكد أنه لا يمكن لأي 
إنســـان في العالم أن يكـــون بالفرادة المطلقة 
التي تعطيه صفـــة الأصالة عن النص الأدبي. 
وينطلـــق في هذا من فهمِه أنّ الإنســـانية كلها 
بنيـــت علـــى بعضها أو هدمـــت بعضها، ومن 
الطبيعي أن تتسرّب مدارك الآخرين وخيالاتهم 

إلى أي مشتغل في الحقول الإبداعية.
 في ظل الانقســـامات التي تعيشها البلاد 
العربيـــة اليـــوم، نســـأل ضيفنا عـــن الأديب 
الـــذي يقع فـــي الأدلجة، ليقـــول إن الأدب عدو 
والأيديولوجيـــا  حـــرّ،  الأدب  الأيديولوجيـــا، 

ســـجن. المُؤَدلَجُـــون مـــن الأدبـــاء يخدعـــون 
الشعوب ويستعملون الفن لخدمة المنطلقات 
النظريـــة والفكرية، ويصفهم العاشـــق اليوم 
بأنهم حلقـــة في ماكنـــة الدكتاتـــور. فوظيفة 
الأدب كما يراها ضيفنا تتمثل في إعادة تقديم 
الحدث، لأن الفكـــرة بطريقة جمالية حرّة أكبر 
من تأطيرات الأيديولوجيا، وهي عمل جراحي 
دقيق يســـتعمل أدوات حساسة حادة ودقيقة 
كالســـرد أو التكثيف والانزيـــاح أو المحاكاة 

واللغة.
والأديـــب قـــد لا يحمـــل الســـلاح أو حتى 
خرطوم مياه لإخماد نـــار المدن التي تحترق، 
بحســـب ضيفنا الـــذي يـــرى أن الكلمة أقوى 

تأثيرا من كل هذا. 
فالإنسان عند العاشق أهم من المدن وهو 
أقدم منها وأبقى، وهذا لا تعرفه الأيديولوجيا 
لأنهـــا غيـــر مهتمّـــة بالعلـــوم الإنســـانية ولا 
تعتبرها ســـامية بل تســـتعملها أيديولوجيا 
لمصلحتها. الأدب الجيّد عند ضيفنا يستعمل 
الأيديولوجيـــا في ســـياق أدبي، ويســـتعمل 
الأســـطورة في ســـياق درامي، ويأخذ الحدث 

إلى مكان آخر. 
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[ كل ما هو انفعالي وكل ما لا ينتمي إلى الموسيقى ليس شعرا 
رامي العاشق: الإنسان أهم من المدن وأقدم وأبقى

ــــــر من الأعمال الأدبية، بوصفه فردوســــــا مفقــــــودا أو جنّة  يشــــــكّل الوطــــــن ثيمة في الكثي
مصــــــادرة، لكن أن يتّخذ الوطن عمقه من اللغة والصور، فهذا ما يســــــعى إليه الشــــــاعر 
الســــــوري الفلسطيني رامي العاشــــــق الذي يكتب للآخر، انطلاقا من الثقافة العربية كي 
يدفعه إلى الاكتشــــــاف والتخيّل، ”العرب“ استضافت العاشق وكان هذا الحوار بمناسبة 

صدور كتابه الأخير ”مذ لم أمت“.

الكتابة الأدبية هي انحراف عن التعيين في أساســــــها، وكســــــر للقيود، وخروج عن الأطر 
المحددة ســــــلفا، وتعيين للجنس الأدبي يثير أزمة منذ كتاب أرسطو ”فن الشعر“، ولذا فإن 
ــــــاس الأدبية الأخرى من خلال انفتاحها  الرواية اليوم تحقق نجاحها على حســــــاب الأجن

على كل الفنون، وقدرتها على صهرها في باطنها.

بعضها  عــلــى  بنيت  الإنــســانــيــة 

تتسرب  لــذا  بعضها،  هدمت  أو 

مدارك الآخرين وخيالاتهم إلى أي 

مشتغل في الحقول الإبداعية

 ◄

الشـــاعر يبني شعره ضمن ذاكرة 

المـــكان، فيمنح للمـــكان الجديد 

اللغة والمفردات والصور بدلا من 

أن يصادر وجودها منه

 ◄

الكتاب والتقاليد 

الضارة

} يتباكى الكثير من الأدباء والصحافيين 
والكتّاب اليوم على تراجع نسبة القراءة 

وتردّي مبيعات الكتب الورقية، من دون أن 
يسألوا أنفسهم عن حقيقة مساهمتهم أو 
ردّة فعلهم إزاء هذا الواقع، متناسين في 

الغالب تقصيرهم في دعم الكتاب المطبوع 
بشراء نسخة منه أو الحرص على اقتنائها.

لقد أدّت فوضى النشر الإلكتروني 
وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي 

في حياتنا إلى الكثير من التقاعس 
والسلوكيات والتقاليد المضرة التي تعمل 

ضد انتشار الكتاب أو المطبوعة، وعلى 
رأس تلك السلوكيات عزوف الكتّاب أنفسهم 

عن شراء الكتاب، من دون الانتباه إلى 
النتائج المضرّة لهذه السلوكيات وتأثيرها 

السلبي على الكتّاب والناشرين كمعنيين 
في عملية تسويق الأدب وإنتاجه وتوزيعه.

لقد انتشرت في السنوات الأخيرة 
على سبيل المثال ظاهرة الإهداءات 

الخاصّة وانتظار الكثير من الكتّاب والنقاد 
والصحافيين نسخهم التي يتوجب على 
المؤلف إيصالها إليهم بالمجان بعد أن 

يدبجها بكلمات الإهداء الرقيقة، متناسين 
الجوانب المضرّة التي تنتج عن هذه 

العملية، ناهيك عن القدوة السيئة التي 
يمكن أن تعطيها للأجيال الجديدة من 

الكتّاب والقرّاء على حدّ سواء.
إنّ واحدا من أهم عوامل الاحترام 
للكاتب والناشر هو اقتناء كتابه الذي 

يحتوي خلاصة تجربته الإبداعية المريرة 
وجهوده المضنية في تأليفه، كما أن عملية 

شراء نسخة من كتاب ما قد تعدّ مؤشرا 
مهمّا بالنسبة إلى الناشر لجهة انتشار 

الكاتب وقياس شعبيته، إن لم يكن وسط 
جمهور القرّاء، فعلى الأقل وسط زملائه 

المثقفين والمبدعين. وبالنظر لانخفاض 
نسب مبيعات الكتب في العقود الأخيرة في 

عالمنا العربي، والتي أصبحت لا تتجاوز 
الألف أو الألفي نسخة في أحسن الأحوال 

للأسف، فإنَّ أيّ كمية تُباع من الكتاب 
تعدّ دفعة معنوية مهمة للناشر، وبالتالي 

للكاتب في ما ينعكس على نسبته من حجم 
المبيعات كما هو متعارف عليه، والغريب 

أن أغلب الكتّاب يتباكون على تراجع نسب 
مبيعات كتبهم، لكن في الوقت نفسه لا 
يحركون ساكنا ولا يشترون نسخا من 

كتب زملائهم، إلاّ في بعض الاستثناءات 
المحدودة، ويهمني هنا أن أسوق مثلا 

كنت شاهدا عليه في معرض بيروت 
الدولي للكتاب الأخير، حين جاء الكثير من 
المثقفين والأدباء العراقيين إلى جناح دار 
الآداب أثناء حفل توقيع روايتي مطالبين 

بنسخهم المجانية، متناسين أن ما أمتلكه 
من نسخ حسب عقد الدار لا يتجاوز خمسا 

وعشرين نسخة فقط، نفدت منذ الأسابيع 
الأولى لصدور الرواية، لكن في الجانب 

الآخر أدهشني إصرار الكتّاب والنقّاد الكبار 
المعروفين، على اقتناء نسخهم من الرواية 

ودفع ثمنها وتقديمها للتوقيع عليها.
ترى ما الذي يدفع أسماء مهمّة وكبيرة 

في عالم الأدب والنقد والنشر من أمثال 
عبدالرحمن مجيد الربيعي وبرهان الشاوي 

وعلي بدر وعلوية صبح وأنسي الحاج 
وإلياس خوري وعباس بيضون وغيرهم 
الكثير، إلى الإصرار على اقتناء نسخهم 

من الروايات والكتب التي يرونها مناسبة 
للقراءة والاطلاع عليها؟ إنه لا تدفعهم 

سوى رغبتهم في احترام الكاتب والناشر 
وحرصهم على ترسيخ تقاليد راقية نحن 

بأمسّ الحاجة إليها، وربما رغبتهم في 
أن يكونوا القدوة الحسنة للكتّاب والقرّاء 

الجدد.
لقد أفسدت بعض دور النشر الهامشية 
وبعض الكتّاب المغمورين تقاليد احترام 
الكتاب وتقدير الجهد المبذول في تأليفه 

ونشره، حتّى باتت قضية الإهداءات ظاهرة 
مؤذية ومحرجة بالنسبة إلى الكاتب 
والناشر الذي يعتزّ بجهده وسمعته 

وتقاليده، وأخيرا فإن شراءنا لنسخة من 
الكتاب ليست مجرّد دعم أو تقدير للكاتب 

والناشر فحسب، بل هي تقدير واحترام 
لذاتنا الثقافية والإبداعية نفسها، وإذا كان 

الكاتب نفسه لا يقدّر الكتاب ولا يشتريه، 
فلماذا يتوقع من القارئ أن يفعل ذلك؟

محمد حياوي
كاتب من العراق

أهم عوامل الاحترام للكاتب والناشر 

هو اقتناء كتابه الذي يحتوي خلاصة 

تجربته الإبداعية المريرة وجهوده 

المضنية في تأليفه

عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيـــروت صدر كتاب جديـــد للباحث والمفكر محمد شـــحرور 

بعنوان {الكتاب والقرآن رؤية جديدة» قام فيه شحرور بقراءة جديدة للكتاب المقدس.

الشعر شعر بأي لغة كان

قدمت دار مخطوطات للنشـــر والتوزيع بهولاندا نســـخة إلكترونية من مجموعة الشـــاعر نصر 

جميل شعث {خاطف الغزالة يتعثر بأعشابها» التي أصدرتها مؤخرا. كتب

أسامة الحداد

} عذابات هاملت وتـــردده وبحثه عن الانتقام 
ورغباتـــه بـــدت كلها جليـــة في روايـــة وحيد 
والتي يقدم  الطويلـــة الرابعة ”حذاء فللينـــي“ 
خلالها مغامرة ســـردية من خلال خطاب روائي 
سريع التدفق، حيث المونولوج الداخلي الذي 
يعتمد على التداعي واستثارة الذكرى، فينهمر 
البوح من خلال كائناتـــه الورقية، التي تحاول 
اكتشـــاف ذواتهـــا، وتعمـــد إلى إزاحـــة العالم 
أمـــام رغباتهـــا، وهزائمها، فكل شـــخصية من 
الشخصيات الثلاث الرئيسية، تعبر عن إحدى 
الشـــخصيات اللاواعيـــة عند فرويـــد الـ“هو“، 

والـ“أنا“، والـ“أنا الأعلى“.
ويبـــدو فلليني وراء عدســـته، يعـــد أدواته 
للفصـــل الأخيـــر، حيـــث ينتقـــل مـــن تقنيات 
المســـرح التي بدت جلية داخـــل بنية الرواية، 
إلى اســـتخدام تقنية الســـيناريو، وكأنه يقدم 
خطابـــا مســـكوتا عنه، عن انتقـــال التراجيديا 
من خشـــبة المسرح إلى الشاشـــة، عبر خطاب 

روائي يعيد تيار الوعي إلى الصدارة، وتتوالد 
داخلـــه الحكايـــات الصغيرة في دائـــرة حاول 
الكثيرون الولوج إليها، فالصراع بين الســـلطة 
والمقهوريـــن، أو الجـــلاد والضحيـــة يحمـــل 
ديمومته، ويعيدنا إلى أعمال ســـردية شـــهيرة 

مثل ”السيد الرئيس“، و“خريف البطريرك“.
والإنتاجيـــة الدلاليـــة تتوالى داخل جســـد 
النـــص بداية مـــن الحفل الرســـمي الذي دعي 
إليه المعالج النفسي مطاع، وهمسات النميمة 
والحقائب المنسية وأوراق التقارير المتداخلة، 
لنبـــدأ مع بطـــل الرواية فـــي لعبـــة التوقعات 
والاحتمالات، فالاندراج في نظام من التوقعات 
هو دخول فـــي الأدب وأكثـــر التوقعات اطرادا 
هو توقـــع التخييل، فالحدث الرئيســـي داخل 
النـــص يبدو عاديا داخل دول العالم الثالث في 
مرحلة ما بعد الكولونيالية خاصة في المنطقة 
العربية، حيث السلطة العنيفة والهشة تسيطر 
علـــى كل شـــيء، والثقة مفقودة بيـــن الجميع، 
فجميـــع شـــخصيات الرواية هي أقـــرب لظلالٍ 

ضائعةٍ داخل متاهةٍ تبحث عن خلاصها.

 الحدث المحوري هو أن المعالج النفســـي 
يتـــمّ اعتقاله وتعذيبـــه دون أن يعـــرف لماذا، 
فينتقل داخـــل مونولوجاته بين أفكارٍ متدرجةٍ 
من القتل إلى التعذيـــب فالإخصاء. واغتصاب 
الزوجة أمامه فالتسامح والانتصار على خوفه، 

الحقيقي وعجـــزه. ثـــم التـــوازن بيـــن العالم 
والعالم الخيالي المضطرب ليصبح 
المعالج النفسي بحاجة إلى طبيب 
يداوي ذاته المبعثرة، بين ذكريات 
قديمـــة عن جارتـــه وأبيه، وحياته 
داخـــل القبـــو، قبل أن يـــدرك أحد 
الضبـــاط، أنه بلا تهمـــة، فالبطل 
هنـــا يحـــاول تذكر حياتـــه عبر 

بوحه في مونولوجاته.
إن عـــذاب ســـيزيف الأكبـــر 
هو أمله فـــي النجاة هكذا يرى 
واللاجدوى  العبثيـــة  مُنظـــرو 
الـــذي  ســـارتر  ومناقضـــو 

رأى الإنســـان محكومـــا بالحرية في فلســـفته 
الوجوديـــة، وهذا ما يمزق مطاع، إذ أنه يبحث 
عـــن الخلاص من تجربـــة القبـــو، ويحاول أن 

ينجو من ذاكرته.
ومن أبرز ملامـــح الخطـــاب الروائي لغته 
الشعرية، وهي ســـمة لدى وحيد الطويلة بدت 
جلية في روايته الســـابقة باب الليل، فالســـرد 
يأتـــي مـــن ضمير الأنـــا، واســـتخدام الأنا هو 

فعل شـــعري بامتياز، فالأجـــواء الباطنية التي 
يحملهـــا التداعـــي، والمونولـــوج من ســـمات 

السرد الشعري.
وتتوالي هذه اللغة الشـــعرية داخل النص 
الذي يحمـــل تقنيات المســـرح ويفتـــح الباب 
علـــى مصراعيـــه للجـــدل ولتداخـــل الأنـــواع 
وإشكالياتها، إذ من العسير تعريف 
أي جنـــس أدبـــي لســـردية وحيد 

الطويلة.
واللافـــت أيضا هو الخصائص 
المســـرحية التـــي نجدهـــا تتحقق 
فـــي رواية ”حـــذاء فللينـــي“ بصور 
تتكلم  الشـــخصيات  حيـــث  متعددة، 
وتبوح تلقائيا، والأماكن تبدو محددة 
كأنها خشـــبة مســـرح، ســـواء صالة 
الفنـــدق أو غرفة الكشـــف، والأحداث 
تبدو معيشـــة، يتمدد خلالها الحاضر، 
إن تداخل الأجناس، أو بالأدق تجاوزها 
للتـــزاوج في ما بينها، يتجلى في فضاء 

النص العابر للأجناس والمتمرد عليها.
ولعـــل اللجوء إلى آليات المســـرح أو لنقل 
مسرحة الرواية أو تقديم رواية ممسرحة، ليس 
من قبيـــل اللعب، بل يحمـــل الخطاب الواضح 
المأساة/ الملهاة حيث يعيش الجميع داخلها، 
ينتظرون ما لا يأتـــي، ويبحثون عن خلاصهم، 
ولم يكن فلليني سوى الطيف أو العلامة لذلك.

طبيب نفسي يتحول إلى سيزيف جديد
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كتب

} يقول الكاتب الفرنسي الحائز على جائزة 
نوبل جان ماري لوكلوزيو في حوار موسع 

أجراه معه جان لويس إيزين وترجمه 
محمود عبدالغني، وقد اطلعت عليه في كتاب 
من منشورات دار أزمنة الأردنية ”إن الصمت 

لا ينظر إليه في المكسيك باعتباره غياباً 
للكلمات، بل باعتباره وسيلة أخرى للتعبير، 

ويمكننا مقارنة صمت هنود أميركا، بلا عنف 
الهنود في مرحلة غاندي.

عندما يصمت المكسيكيون، فلأن لهم 
أشياء مهمة يريدون قولها، ويجب فهم تلك 
الأشياء، حتى في السياسة، غالباً ما يكون 

الصمت هو الأقوى، هو من يتكلم“.
ويقول لوكلوزيو ”يتم إفهام الأمور 

من دون قول، ويجب أن يفهم ذلك بنصف 
كلمة، كما يقال، وهناك أشياء تفهم من دون 

كلمات“. وإذ توقفت عند هذا القول، فلأن 
الكثيرين ممن عرفتهم، قالوا عنّي أو كتبوا، 
بأنني استمع إلى الآخر، أكثر مما أتحدث، 

رغم أني أحب أن أتكلم، ولا تنقصني القدرة 
على الكلام لكنني أطيل الصمت أحياناً 

ولأكثر من سبب، منها أن ما أستمع إليه 
ليس سوى ثرثرة، فأدخل في نفق الصمت، 

من دون أن استمع إلى ما يقال، فأشغل 
نفسي بالتفكير في شأن آخر، أو أن ما 

يُقال مهم، فأصمت مستمعاً، وأتعلم مما 
أستمع إليه. ومن تجربة اجتماعية طويلة، 

صرت أعرف أن الذين لا طاقة لهم على 
الاستماع، يصعب تعلمهم، وتفوتهم فرص 

التعلم واكتساب المعرفة والاغتناء بتجارب 
الآخرين.

وإذا كنا قد تعلمنا الصمت والاستماع 
للآخرين، بتأثير العائلة والمحيط 

الاجتماعي، فإننا تعلمنا من هذا المؤثر 
أشياء ما كان يمكننا أن نتعلمها من 

القراءة، ومن ثم تعلمنا، إن الكلام ليس هو 

العامل الوحيد للتعلم وتلقي المعرفة، بل 
ما كانت الكلمات الوسيلة الوحيدة لإدراك 

التواصل، فالاستماع إلى الموسيقى وتأمل 
الأعمال التشكيلية والاستماع إلى الشعر 

بلغات لا نعرفها أحياناً، كل هذه المفردات 
تفتح أبواباً واسعة على التواصل والتلقي 

والإدراك.
اطلعت قبل سنوات على حوار متبادل 
بين مبدعين تركيين كبيرين، هما الروائي 

يشار كمال والرسام عابدين دينو، وفي هذا 
الحوار الذي ترجمه محمد المزيودي، قال 
عابدين دينو ليشار كمال ”هل تذكر أمسية 

قضيناها عند روجي كايوا؟ وبعد طعام 
العشاء اكتشفنا أنك كنت تتناقش مع روجي 

كايوا بحماس في ركن قصي من الصالون، 
مع أنه لم يكن يتحدث ولو بكلمة واحدة 
باللغة التركية، وأنت لم تكن تعرف كلمة 

واحدة في اللغة الفرنسية، ومع هذا، كنتما 
تتجادلان من دون انقطاع منذ فترة طويلة، 

ناسين حضورنا بصفة كلية، وكان حديثكما 

ينصب على موضوع الطائرات الورقية، كان 
الحديث تقنياً، وكنتما متفاهمان بشكل كامل، 
لقد فهمت في هذه الأمسية أن التواصل ليس 

له علاقة بالمفردات“.
أنا شخصياً، عرفت يوماً مثل هذه 

التجربة، ففي زيارتي الأولى إلى أذربيجان، 
التقيت الشاعر نبي خزري، ولم أكن أعرف 

كلمة واحدة من اللغة التركية، ولم يكن 
يعرف اللغة العربية، لكننا صرنا صديقين، 
وكنا نتجول ساعات طويلة في النهار وفي 

الليل، ولم يشاركنا في جولاتنا شخص آخر، 
وكان يمر بي حيث أقيم في الفندق، ونكمل 

جولاتنا من دون ملل، سعيدين متفاهمين من 
دون حاجة إلى اللغة.

وإلى الآن، حين أضطر إلى الحديث، في 
جلسة ما، أو في لقاء مع آخرين، أشعر بعدم 
الرضى بعد انتهاء اللقاء، وأشعر بالسعادة 

حين أكون مستمعاً، فأستفيد مما سمعت من 
الآخرين، وأكتشف أن الحديث حين يطول 

يكون أكثر سطحية ويكثر فيه التكرار.

من غير كلام

صـــدرت عن دار {صافي للترجمة والتوزيع»، بأميركا، الترجمة الإنكليزية لديوان {قهوة الحرب» 

للشاعر السوداني أسامة سليمان، من ترجمة العراقية المقيمة بواشنطن فائزة سلطان.

عن دار {الكرمة للنشـــر والتوزيع»، ســـتصدر قريبا الرواية الســـابعة للكاتب والباحث المصري 

عزالدين شكري فشير، بعنوان {كل هذا الهراء».

حميد سعيد
كاتب من العراق

} القاهــرة - تـــدور أحـــداث روايـــة ”حافة 
الكوثـــر“، للكاتـــب علـــي عطا، بيـــن القاهرة 
والمنصـــورة، وفي مركزها الســـردي تجربة 
عاشـــها بطل العمل داخـــل مصحة للأمراض 
النفســـية بعد أن تخطى الخمسين من عمره، 
دفعتـــه إلى الكتابة عن محطات أساســـية في 
حياتـــه، من دون أن يغفل الاشـــتباك مع الهم 
العـــام، وفي قلبه تبعات فشـــل ثورات الربيع 

العربي.
وفي تلك الكتابة مســـاحة معتبرة لنماذج 
من المرضى الذين تضمهم ”مصحة الكوثر“، 
تجسد حضورا مأساويا لمرض الاكتئاب في 
أوساط المنتسبين إلى ما كان يسمى ”الطبقة 

الوسطى“ في المجتمع المصري.
والنص مســـكون بمرارة البوح وينســـال 
تدفقه الســـردي في عفوية، عبر سارد يقبض 
على زمام الحكي، بدءا من لحظات التوتر في 

المفتتح، والتي تليق بنص متوتر بالأســـاس 
على المسارين النفسي والفني.

الحكـــي  فـــي  ذلـــك  يتجلـــى  و 
عـــن المـــكان المركـــزي (المصحة) 
بشـــخوصها الغارقين في المأساة، 
والممثلين لمـــآس تتجاوز ذواتهم 
المعتلة إلى واقـــع محمل بالزيف 
وصولا  والكراهيـــة،  والاســـتبداد 
لتقنيـــة  الـــدال  التوظيـــف  إلـــى 
الرســـائل، عبـــر خطـــاب حنـــان 
إلى أبيهـــا وبكل مـــا يحمله من 
مشاعر غضة وإحساس بحتمية 

استدراك ما فات.
الصـــادرة  الروايـــة،  وعـــن 

عن ”الدار المصريـــة اللبنانية“، يقول الناقد 
يســـري عبدالله ”إن تعدد لغات الشـــخوص 
هنا يحســـب للنص تماما: (السارد/ البطل- 

بتنويعاتهم، الصغير  حامد- حنان- الأطباء 
منهم والكبير- الممـــرض- الطاهر يعقوب)، 
ويتماس مع ذلك حضور أسماء 
حقيقيين  لشـــخوص  واقعيـــة 
وبمـــا يســـهم فـــي المزيـــد من 
إيهـــام القـــارئ بواقعية الحدث 
الروائي (حلمي ســـالم/ إبراهيم 

أصلان)“.
ويوضـــح عبدالله أن إمكانات 
التخييـــل فـــي النـــص تنطلق من 
جغرافيا  واســـتلهامه  مأســـاويته 
ولعبه  ومختلفـــة،  جديدة  ســـردية 
في فضاء مكاني مأزوم بالأســـاس، 
وأبطالـــه بالضـــرورة غارقـــون في 
متن الأزمة/ المأســـاة، فمستشـــفى 
الأمراض النفســـية هنا براح شائك للسارد، 
وفضاء مثقل بالمرارة أمام المتلقي، وسياق 

معبأ بالانكسارات التي يمتزج فيها الخاص 
مع العام. ويضيف ”تأتي المقاطع المتناثرة 
عن اســـتعادة العوالم الأولى للسارد/ البطل 
دالـــة، ليـــس مـــن كونهـــا وصلا لمســـاحات 
التقاطع والجدل مـــا بين الماضي والحاضر 
فـــي النص فحســـب، ولكـــن من كونهـــا تقدم 
التاريخ الشـــخصي لذات مولعـــة بالتنفيس 
عن مآزقها ومآســـيها بلا خـــوف وبلا وجل، 
فالكتابـــة هنا تتدرج وصولاً إلى ذلك الجوهر 
الإنســـاني الثري الـــذي يحوي ســـر الكتابة 

والفن والوجود في آن“.
يذكر أن علي عطا، كاتب وشـــاعر مصري، 
صدرت له من قبل ثلاثة دواوين: ”على سبيل 
التمويه“ عـــام 2001 ، و“ظهرها للحائط“ عام 
عام 2013،  2007، و“تمارين لاصطياد فريسة“ 
وله ديوان قيد النشـــر بعنـــوان ”من يوميات 

صائد الفراشات“.

مريض نفسي يكتب مذكراته في {مصحة الكوثر»

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي - يضــــم الجزء الثانــــي من كتاب 
”تراثنا من الشــــعر الشعبي، من جمع وتحقيق 
الأديب الراحل حمد خليفة أبوشهاب، قصائد 

متنوعة  لثمانين شاعرا من الإمارات.
يقــــع الديــــوان في 511 صفحــــة من القطع 
المتوســــط، ويحمل بيــــن طياتــــه معلومات، 
وســــيرا ذاتية، إضافة إلــــى قصائد لمجموعة 

من قدماء الشعراء الإماراتيين.
ويتصــــدر الكتاب، الصادر عــــن أكاديمية 
الشــــعر التابعــــة للجنــــة إدارة المهرجانــــات 
والبرامج الثقافية والتراثية، ضمن سلســــلة 
الأعمال الشــــعرية الكاملة، بإشــــراف سلطان 
العميمــــي مديــــر أكاديميــــة الشــــعر، مقدمــــة 
للراحل الشــــيخ زايــــد بن ســــلطان آل نهيان، 
أبرز فيهــــا المخزون الإماراتي الغني، وتجذر 
الشــــعر الذي حمل بين طياته أســــمى معاني 
القيم الأصيلة والسمحة، وسجل ما تتميز به 

الإمارات من تاريخ وحضارة.
وفي مقدمة الكتاب يشير الأديب أبوشهاب 
إلى أنه ســــعى إلى تجميع أبرز القصائد التي 
تركهــــا الشــــعراء حتــــى لا يضيع هــــذا الإرث 
الضخم، وحتى تكون شــــاهدة على الموروث 
الإماراتــــي وتكــــون مثــــالا يحتــــذى بــــه عند 

الشعراء الشباب.
كما يذكر المؤلف بأنه حاول جمع لطائف 
وأحلــــى  العبــــارات 
فبينمــــا  الكلمــــات، 
فيــــه  تقــــرأ  أنــــت 
عجائــــب مــــا يعانيه 
صدود  من  المحبوب 
فيــــه  تــــرى  أحبابــــه، 
لبعض  معقولة  حلولا 
مشاكلهم، فهو لا يخلو 
من الحكم والأمثال ولا 
من وصــــف ألم الصدود 
بوصــــف  ممتزجــــا 

الجمال.

إصدار حديث

80 شاعرا من الإمارات

ترجمة جديدة لكتاب {الاستشراق» تعيدنا إلى جدل الشرق والغرب
[ نذير جزماتي يبحث عن البساطة التي يريدها إدوارد سعيد  [ كتاب يثير طيفا من الأفكار حول المعرفة والهيمنة

علي حسن الفواز

لكتـــاب  المتعـــددة  الترجمـــات  وضعـــت   {
للمفكـــر الفلســـطيني الراحل  ”الاستشـــراق“ 
إدوارد ســـعيد القارئ أمام قدرة ســـعيد على 
بوصفه عقلا  الاستشـــراقي“  قـــراءة ”العقـــل 
اســـتعماريا، وبوصفه كذلك عقـــلا حضاريا، 
فالناقد كمال بوديـــب، الذي ترجم الكتاب عام 
1981 بعنوان ”الاستشراق: المعرفة، السلطة، 
فتـــح أفقـــا واســـعا لمعرفـــة هذه  الإنشـــاء“ 
المقولات، ولحمولاتها العميقة في فهم خطورة 
الاستشـــراق، ووظيفته كخطاب -على طريقة 
ميشـــيل فوكـــو-  في قراءة وفحـــص المعرفة 
التي يحوزها الغرب بوصفها سلطة، وبوصف 
ظلت عالقـــة بالفهم الغربي  الشـــرق ”خرافة“ 

للشرق، وبطبائع الأدلجات السائدة.
مـــن جهتـــه وضـــع محمـــد عناني 
ترجمة للكتاب بعنوان“ الاستشـــراق.. 
المفاهيم الأساسية للشرق“ عام 2006، 
ينطلق مـــن الفكرة التي أشـــار إليها 
المترجـــم بأنه ”يؤمن بـــأن المترجم 
يحـــوّل الفكرة إلى لغـــة العصر وأن 
مـــن حق القـــارئ العربـــي أن يطلع 
على آخر صور كتاب ’الاستشـــراق‘ 
لسعيد الذي اعتبره عبقريا يختلف 

في فهم نصوصه المترجمون“.
وفـــي هـــذا الســـياق، صدرت 
 ،2016 الماضـــي  العـــام  أواخـــر 

تعكس  ترجمة جديـــدة لكتاب ”الاستشـــراق“ 
هـــذا الاهتمام، فالكتاب ينطلق من مســـؤولية 
البحث عن إضافات جديـــدة في الكتاب، وهو 
مـــا عمد إليه المترجم نذير جزماتي، من خلال 
ترجمـــة المقدمـــة الجديدة والمهمـــة للكتاب 
بتوقيع إدوارد سعيد عام 2003، أي بعد خمس 
وعشرين ســـنة على صدور الطبعة الإنكليزية 

الأولى للكتاب، والتي حاول فيها سعيد وضع 
تصوراتـــه عـــن عملية غـــزو العـــراق من قبل 
الامبرياليـــة الأميركيـــة والبريطانية بوصفها 
الوجه البشع للاستشـــراق الإمبريالي، فضلا 
عـــن ترجمته لفصل جديد فـــي الكتاب بعنوان 
”بعدئذٍ 1995“، وأفكار جديدة استغرقت الكاتب 
بعد أحداث حرب الخليج في التســـعينات من 

القرن العشرين.

الاستشراق وفضاء الترجمة

يحاول المترجم نذير جزماتي في الطبعة 
الجديدة لكتـــاب ”الاستشـــراق“، الصادر عن 
دار ”نينوى للدراســـات والنشر“، بدمشق، أن 
يجعل ترجمته قريبة من البساطة التي أرادها 
إدوارد سعيد، والتي اعترض فيها على ترجمة 
الناقـــد كمال أبوديـــب، واصفا 
إياهـــا بالترجمة المُعقدة رغم 
القبـــول الكبير الـــذي حظيت 
والتـــي  الترجمـــة،  تلـــك  بـــه 
بالصدمة  أشـــبه  وكأنها  بـــدت 
الثقافية التـــي تلقفها المثقفون 
العـــرب مـــن النقـــاد والباحثين 
مـــن  بنـــوع  والأنثربولوجييـــن 
الدهشـــة، إذ تناغمـــت أطروحات 
إدوارد ســـعيد مع نزعـــات ثقافية 
تاريخيـــة ونقديـــة تتماهـــى مـــع 
مثلما  الثقافـــي،  النقد  أطروحـــات 
أعطت للبعض منهـــم حيزا لإعادة 
قـــراءة ”الفكـــر الامبريالـــي“، بوصفـــه فكـــرا 
استشـــراقيا، له شغفه بفكرة الشرق، وبطبائع 
التصـــورات التـــي وضعـــت هذا الشـــرق في 
المخيـــال الغربي، وفـــي ســـردياته، ونظرته 

للمقدس والسلطة.
تعيدنـــا هذه الترجمة إلى  قراءات ســـعيد 
لمفهوم الشرق السياسي والشرق العنصري، 
اللذين اصطنع لهما الخطاب الغربي فضاء من 
التخيّلات التـــي تتعالق مع الهيمنة المعرفية 
والسياسية، حيث ينطلق الاستشراق من كونه 
مؤسسة امبريالية كما يســـميها سعيد، تقف 
خلفها جماعات وتوجهات سياســـية وتجارية 

تسعى إلى معرفة الشرق والسيطرة عليه.

تضـــم محـــاور الكتـــاب ثلاثـــة فصـــول، 
جـــاء الفصـــل الأول بعنـــوان ”التعـــرف على 
الشـــرق، الجغرافيـــا الخياليـــة وتمثيلاتها/ 
شرقنة الشرق، والمشـــاريع والأزمات“، حيث 
حاول الكاتـــب من خلالها تقّصـــي كلّ الأفكار 
والموضوعات السياسية التي ترتبطت بنظرة 
الغرب للقضايـــا العربية، وللجغرافيا العربية 
وللدين الإســـلامي، وهو ما يجعله يضع وعد 
بلفور في سياق الســـيطرة الاستعمارية أولا، 
وسياسة الإخضاع ثانيا، وتعبيرا عن النظرة 
إلى الشـــرق بوصفه تابعـــا وخاضعا وضمن 

جغرافيا متخلفة وفاقدة للأهلية ثالثا.
وفي الفصل الثاني ”البنى الاستشـــراقية 
وإعـــادة خلق البنـــى“، ينطلق إدوارد ســـعيد 
مـــن الرؤية الثقافية للشـــرق، تلك التي تبنّاها 
روائيون مثـــل فلوبير، ومفكـــرون عنصريون 
مثل آرنســـت رينان، فـــالأول يمثـــل أنموذجا 
للغربي الرومانســـي، الذي لا يرى في الشـــرق 
إلاّ مجالا روحيا وســـحريا للجمـــال المُتخيل 
وللمحظيـــات، وأنّ هـــذا الغمـــوض الســـاحر 
والأســـفار  الأوروبية،  الكشـــوفات  يســـتدعي 
والرحـــلات، وهـــي بالطبع محـــاولات لعقلنة 
الاســـتعمار، ولوضع الشـــرق في سياق عالم 
غرائبـــي، تضج فيـــه الحكايـــات والخرافات، 
وتمثلاتهـــا عبر ”الاهتمـــام بالحكايا القوطية 

والأشعار الرعوية“، كما يقول سعيد.
أمـــا آرنســـت رينان فقـــد كان يعمـــد إلى 
توظيف القوة الثقافية من منطلقاتها اللغوية 
والأنثربولوجية والعنصرية، بوصفها سلطة، 
وهيمنة، ومن الصعب مساواة الشرق بالغرب، 
لأنـــه ســـيكون خاضعـــا للنظرة المســـيحية، 

و“العلم العلماني“ كما يسميه سعيد.

مفارقة توصيف الشرق

يضعنا إدوارد ســـعيد في مبحث ”الإقامة 
في الشـــرق والبحث: متطلبات صناعة تأليف 
المعاجم والخيال“ أمام مفارقة توصيف الشرق 
من قبل رينان، وكيفيـــة إخضاعه للمقارنة، إذ 
ينطلـــق من أوهام فكرتـــه المتعالية، تلك التي 
يرى من خلالها ”أنَّ العِرق الســـامي يظهر لنا 
بأنه عرقٌ غير مكتمل، بفضل بســـاطته، وهذا 
العِـــرق إذا تجـــرأت علـــى اســـتخدام التناظر 
الوظيفي هو بالنســـبة إلى العائلة الأوروبية 

مثل مسودة قلم الرصاص أمام لوحة فنية“.
وفي مبحـــث ”الحج والحجاج، بريطانيين 
يفضح إدوارد سعيد نظرة الغرب  وفرنسيين“ 
للشرق، وأوهام مســـيحيي الغرب لمسيحيي 
الشرق، لأنّ الشرق لا يملك في المخيال الغربي 

سوى أنه شرق جنسي، وسحري.

هـــذا التصور هو ما يجعل إدوارد ســـعيد 
أكثـــر ثقـــة بأدلجـــة نظـــرة الغـــرب للشـــرق، 
وتهذيبـــه،  لإخضاعـــه،  الدائمـــة  ومحاولتـــه 
وتكريســـه كقيمة متحفية، أو مجـــالا وظيفيا 
لتتبـــع أثـــر التشـــكلات الأولى مثـــل الأديرة، 
والانثربولوجيـــا  الجنســـية،  والمظاهـــر 
البنيويـــة عبر معرفـــة عادات الشـــرقيين في 
الغذاء والتدين واللغـــة، فضلا عما يعنيه من 
تمثلات للخطاب عند سعيد، وآلية نقده الحاد 
والصادم، بوصفه نقـــدا للعقل الامبريالي من 
جانب، ونقدا للعقل العيـــادي والعقابي الذي 

تمثله مؤسسة الاستشراق الغربي ثانيا.
ويثيـــر إدوارد ســـعيد في الفصـــل الثالث 
”الاستشراق الآن“ جدلا حول هوية الاستشراق 
المعاصـــر، والـــذي يمكن أن تمثله الشـــركات 
العابـــرة للقارات، أو الجامعـــات، أو الأجهزة 

المخابراتية، ومؤسسات الرحلات، والحملات 
العسكرية، إذ كلها تصنع نوعا من السياسات 
التي تؤكد فرضية الســـيطرة، وفرضية القوة، 
بعيـــدا عن أي توصيـــف للتحضّـــر والتمدّن، 
الحضـــارات  بتاريـــخ  الشـــرق  لعلاقـــة  أو 
والأديان، وهو ما دفع ســـعيد لوضع الخطاب 
الاستعماري في سياق فرضية ”صنعة الشرق“ 
كما يقول بنجامين دزرا ئيلي، لأن الاســـتعمار 
سيكون هنا هو التعبير عن ”القوة التوسعية 
لدى شـــعب ما، هـــو قدرته على إعـــادة إنتاج 
نفســـه“، وهو ما يقود إلى فضح الاستشـــراق  
من منطلق ما يثيره من اغترابات داخلية عند 
المستشرقين، والتي ســـتتبدى تجلياتها عبر 
صعود مظاهر الصـــراع والعنف، وبما يجعل 
الاغتراب العربي والإسلامي مدخلا لاحتضان 

الأصوليات الجهادية.

ــــــار جدل دائم،  يظل كتاب ”الاستشــــــراق“ للمفكر الفلســــــطيني الراحل إدوارد ســــــعيد مث
وباعثا على الكثير من الأسئلة التي تتعلق بمنظورات الشرق والهويات الغربية والشرقية، 
والصراعات التي ظلت تكتنف عالم هذا الشــــــرق، فــــــإذا كانت الحرب اللبنانية عام 1975 
ــــــاب حروبا أخرى،  قد اســــــتفزت ســــــعيد للكتابة عن الشــــــرق الدامي، فإن وراء هذا الكت
ومؤسســــــات أخرى، وحساســــــيات ظل الشرق التاريخي، والشــــــرق الإسلامي، والشرق 

السحري هاجسها العميق للقراءة والحفر.

كتاب تناغم مـــع أطروحات إدوارد 

ســـعيد مع نزعات ثقافية تاريخية 

ونقديـــة تتماهـــى مـــع أطروحـــات 

النقد الثقافي

 ◄

نظرة الغرب إلى حضارة الشرق بعيون مختلفة (لوحة للرسام جان جيوم جيروم)
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} المنامــة – في كتابه « قصيدة ســـجن ردنغ» 
للكاتـــب أوســـكار وايلـــد، يســـعى المترجـــم 
والباحـــث البحرينـــي، محمد الخزاعـــي، إلى 
إعادة اســـتحضار ســـيرة الأيرلندي من خلال 
ترجمتـــه لآخر أعماله ”أنشـــودة ســـجن ردنغ“ 
التي كتبها في العام 1889، وهي قصيدة طويلة 
يحكي فيها وقع حياة الســـجن القاســـي الذي 

عاشه الشاعر.
هكذا تحدث الخزاعي خلال أمســـية خاصة 
لتدشـــين كتاب ”قصيدة ســـجن ردنغ“ أقامتها 
أســـرة الأدباء والكتاب مؤخرا، ضمن فعاليتها 
الثقافية. ويعتبر الشـــاعر أوســـكار فينيجول 
أوفلاهرتي وايلـــد المولود في 16 أكتوبر 1854 
والمتوفى في 30 نوفمبـــر من عام 1900 واحدا 
من الشـــعراء الذين ســـبقوا عصرهم، لما قدمه 
من نتاج شـــعري غزير وإبـــداع أدبي فريد من 
نوعـــه، فقـــد كان وايلد مؤلفا مســـرحيا أيضا 
وروائيا وكاتب مقالة، إضافة إلى كونه شـــاعرا 
مـــن أصـــل أنكلو-أيرلندي، فقد كانت شـــهرته 
المســـرحية كبيرة أواخر القرن التاســـع عشر 
لجرأتـــه التـــي تتخطى كل الحـــدود. إذ أصبح 
من أكثر كتاب المســـرحيات شـــعبية في لندن 
في بدايات التســـعينات من نفس القرن، أما في 
وقتنا الحاضـــر فقد عرف بمقولاته الفلســـفية 
ورواياته وظروف ســـجنه التي تبعها موته في 

سن مبكر.

الخزاعي الناقد والباحث الأدبي والمترجم 
كانـــت لـــه تجربـــة ثرية مـــع هذا الشـــاعر في 
تقصي حياة الشـــاعر الجـــريء والمتنقل بين 
الأمكنة والأجناس الأدبيـــة، توجت خاصة في 
ترجمتـــه لقصيدة ســـجن ردنغ، التـــي تضم 6 
أجـــزاء، وقدمها للمتلقي في الوطن العربي في 
نســـختها العربية بكل ما فيها من بلاغة ودقة 

شعرية لشاعر حداثي مجدد.
وتعد هذه القصيـــدة المطولة من 
أجمـــل القصائد الإنكليزيـــة على مر 
تاريخ الشعر الإنكليزي، كتبها وايلد 
بعدما أُودع الســـجن، متحدثا فيها 
عن رجل حُكم عليه بالإعدام بسبب 
قتله لزوجته. ولكن رغم أهيمة هذه 
المتناهية  وجمالياتهـــا  القصيدة 
والتـــي جعلت منها من النصوص 
المؤسسة في الشعر العالمي، إلاّ 
أنها لم تترجم ســـابقا إلى اللغة 

العربية كاملة.
ســـجن وايلد كان بتهمة الفعل 

الفاضح مع رجال آخرين، إذ من المعروف عنه 
مثليته التـــي كانت تعد جريمـــة، فأدين وحكم 
عليه بالســـجن لســـنتين مع الأشـــغال الشاقة. 
وإن كتب أثنـــاء احتجازه كتابه الشـــهير ”من 
وهو عبارة عن رســـالة طويلة ناقش  الأعماق“ 
فيهـــا مســـيرته الروحيـــة خـــلال المحاكمات 

مشكلا وجهة نظر ســـوداوية مخالفة لفلسفته 
الســـابقة عن اللـــذة، فإنه قدم لـــلأدب العالمي 
أفضل أشعاره التي كتبها بعد إطلاق سراحه، 
حيث غادر إلى فرنسا إذ لم يعتزم الرجوع إلى 
أيرلندا أو بريطانيا. وهنـــاك كتب آخر أعماله 
”أنشـــودة ســـجن ردنغ“ ليتوفـــى بعدها معوزا 
وفقيرا في عمر ناهز السادسة والأربعين عاما.

وقـــدم الخزاعـــي من خـــلال عرضـــه لهذه 
القصيـــدة الكثيـــر مـــن الدلالات 
والـــرؤى التي ســـاقها من وحي 
فـــي  الجديـــدة  التجربـــة  هـــذه 
مشـــواره في عالم الترجمة، وفي 
الوقـــت الـــذي اختـــار وقـــرأ فيه 
مقطعا  الحضـــور  مســـامع  علـــى 
مـــن القصيدة المطولـــة ”وكل قلب 
بشـــري يتحطـــم، فـــي الزنزانة أو 
باحة الحيـــاة، مثل ذلـــك الصندوق 
المكســـور، المكنـــوز بعطايـــا الإله، 
يملأ بيت المجـــذوم النجس، برائحة 
السنبل الطيب الثمين“، أكد المترجم 
أن الترجمة أصبحت ســـمة من سمات 
التواصـــل الحضاري متخـــذة منحيين؛ فرديا 
وجماعيا، مؤكدا أن الترجمة وسيلة من وسائل 
الاتصال بين الحضارات، فالحضارات القديمة 
كانت تنقل مـــن بعضها كما فعـــل اليونانيون 
من الفراعنـــة أو الفرس من الهنود والعرب من 

اليونـــان، بـــل إن العرب أنفســـهم كان لهم دور 
مهـــم من خلال نقلهم لأعمـــال العلماء اليونان، 
خصوصا تلك المتعلقة بعلوم الطب التي كانوا 

يحتاجونها.
وتطرق الخزاعي خـــلال حديثه إلى العديد 
مـــن المســـائل المهمة ومنها ما يتعلق بســـوء 
فهم المترجمين لبعض العبارات عند نقلها إلى 
لغـــة أخرى، وقدّم أمثلة عما ترجم إلى العربية، 
وتســـبب في تكوين مفاهيـــم خاطئة عن بعض 
العبارات، وصـــولا إلى تعدد الترجمات، مؤكدا 
أنهـــا ضـــرورة تقتضيها طبيعـــة أي عصر من 
العصور وضرورة إبداعيـــة في حد ذاتها، كما 
أنها مسألة تتعلق بإحســـاس المترجم كمبدع 
تنحصـــر مهمته في نقل العمـــل الفني إلى لغة 

أخرى.
الخزاعـــي أن مـــن أهـــم أدوات  وأوضـــح 
المترجـــم امتلاك ناصية اللغـــات التي يتعامل 
معها، فمن الكتاب من يعبر عن أفكاره بسهولة 
ويســـر دون اللجـــوء إلى تعقيدات الأســـاليب 
وتقعيرهـــا. ومـــن هنا كانـــت مهمـــة المترجم 
تكتنفها المخاطر بســـبب سوء فهم ما يقصده 
الكاتـــب، وفي ما يتعلق بمراحـــل الترجمة فقد 
حدد الخزاعي أنها تبدأ بمعايشة النص المراد 
ترجمته، وبالطبع ليســـت كل النصوص قابلة 
للترجمـــة من قبل كل الناس، فهذا شـــيء مؤكد 

وإلا لقام كل المترجمين بترجمة كل شيء.
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ابي  اج النَّ ممدوح فرّ

} يتخـــذ الكاتب محمـــد عبدالنبي في روايته 
الجديـــدة «فـــي غرفـــة العنكبوت» مـــن حادثة 
”الكوين توب“ الشـــهيرة التي وقعت في بداية 
الألفيـــة الثالثة، عندما داهمت ســـلطات الأمن 
المصريـــة مركب ”الكوين تويـــن“ على النيل، 
وألقت القبض على إثنين وخمسين مثليا، وتمّ 
توجيه اتهامات لهم بازدراء الأديان وممارسة 
الفجـــور، موضوعا لروايتـــه وإن كان لا يعيد 
الحادثـــة أو يتخذ من روايته وســـيلة دفاع أو 

واجهة تبرير لما حدث.

كشف المستور

الحقيقـــة أن نص محمد عبدالنبي يختلف 
عن النصـــوص الســـابقة التـــي تناولت هذه 
الثيمـــة كجزء من بنيتهـــا أو كبنية كليّة تَدور 
فـــي فلكهـــا الروايـــة، مرجع هـــذا الاختلاف 
يعود إلـــى أن جميـــع الأعمال التـــي تناولت 
المثليّة الجنســـية، اتفقت على أن عامل الفقر 
والظـــروف الاجتماعيّة هما الدافعان من وراء 
هـــذه المغامـــرة، فقـــدّم تنويعـــة مختلفة من 
الشـــخصيات التـــي وقعت في هـــذه الغواية، 
على اختلاف الأســـباب ليس من بينها الفقر، 
فهاني محفوظ كان يرى نفسه عاشقا، وهو ما 
تأكد فعليا عندمـــا التقى عبدالعزيز، هام حبا 
بـــه، ولم يدخر كل وســـيلة حتى جمع الفراش 
بينهما. كما أن بطله الرئيســـي هاني محفوظ 

إلى  ينتميان  عبدالعزيـــز  وصديقـــه 
أســـرتين ثريتين، بل إن عبدالعزيز 
ينتمـــي إلـــى أســـرة ذات وجاهـــة 
اجتماعيـــة بعـــض الشـــيء، ومـــا 
يرجّح قبول العامل النفسي ليكون 
هو الدافع للشـــخصيات للســـعى 
إلـــى هـــذه المحبة من جنســـها، 
أن العقوبـــات التـــي تعرض لها 
عبدالعزيـــز مـــن أخيه ثـــم أبيه 
عندما اكتشف الاثنان علاقته، لم 
تعدل من مساره نهائيا، توقف 

فترة ثم واصل جنوحه.
والشـــيء الثانـــي المميّز هو 

أن المؤلـــف لم يجعل بطلـــه ضحية كما فعلت 
السّـــردية العربيّـــة، بـــل مثلمـــا كان ضحية 
لعلاقته بأمه المتوتـــرة وغيابها الدائم، الذي 
كان ســـببا في الوحدة التي أوقعته في مأزق 
هذه الممارســـة مع رأفت، ثم تحوّل هو نفسه 
إلى جلاّد عندما انصاع لضغوط أمه بالزواج، 
فحطّم أســـرته كاملة؛ زوجته شـــيرين وابنته 
درية دون أن يكونا شـــريكيْن في شيء، علاوة 
على أنه مارس ضغوطا على عبدالعزيز الذي 
عشقه، ومن أدوار الجلاّد التي مارسها ما كان 
تأثيره كبيرا على أســـماء خطيبة عبدالعزيز، 

فحدث الصدام بينهما وحُلّت الخطوبة.
ترصـــد الروايـــة، الصادرة عـــام 2016 عن 
دار العيـــن للنشـــر والتوزيـــع بالقاهـــرة، في 

أحـــد جوانبها المهمّة تفاصيـــل عالم المثليّة 
ومـــا يحدث فيه مـــن علاقات، وكذلـــك طبيعة 
الشـــخصيات السّـــلبية والإيجابيـــة ومواقع 
اصطياد الزبائن وطقوســـهم الاحتفائية، وما 
يتعرضـــون له في بعض الأحيـــان من معاملة 
سيئة من الطرف الثاني تبدأ بالابتزاز وأحيانا 
تصل إلى العنف. لكن اللافت أن المؤلف صوّر 
النظرة العدائية إلى هـــؤلاء المثليين من قبل 
أفراد المجتمع، وحالـــة الإفراط في تحقيرهم 
والتعامل معهم على هذه الصفة بغض النظر 
أوضاعهـــم  أو  وظائفهـــم  عـــن 
الاجتماعية، ثـــم ركّز على وصف 
ارتكبتهـــا  التـــي  التجـــاوزات 
الشرطة، كما يرصد الدور السلبي 
للصحافة منذ بداية القضية، وما 
قامـــت به من تســـليط الضوء على 
عائلات الضحايـــا، وهو ما يجعل 
الرواية بمثابة كشف المستور لهذا 

العالم وتعريته من الداخل.
حالـــة الاطـــراد والتعقّـــب لكافة 
أشـــكال الامتهـــان التـــي كان عليها 
الـــراوي وهـــو يرصـــد هـــذه الوقائع 
تُوحي بأنه يمهد الأجواء لحالة من التعاطف 
من قبـــل الآخرين لصالحه، ولكن الصحيح أن 
المؤلف المتماهي مع الراوي لا يريد التعاطف 
مع الضحية، بقدر إدانة الجلاّد، الذي استغلّ 
الأضعـــف وانتهـــك كرامته، أيّـــا كانت صورة 
الجلاّد متحققة في أجهزة الدولة أو الصحافة 

أو حتى نظرة الناس السلبية.

ولد يشتري المحبة

   يكتـــب بطـــل الروايـــة هانـــي محفـــوظ 
سيرته وأوجاعه وأيضا انكساراته عبر دفاتر 
بعدما أصيب بفقـــد الكلام، بعد القبض عليه، 
يســـتمر في الاستعاضة بالورقة والقلم كبديل 

عن اللســـان يســـتدعي في الذاكرة كامل رؤبة 
لاظ بطـــل رواية نجيب محفوظ الســـراب، مع 
اختلاف تركيبة الشخصيتين، إلا أن المشترك 
بينهمـــا واضـــح ولا تنكـــره العيـــن، فكلاهما 
كان ضحيـــة لتأثيـــر الأم. هنا في رواية محمد 
عبدالنبي كان بسبب دلال الأم وحالة الرفاهية 
التـــي كانت تجعلـــه يعود إليها مســـرعا بعد 
كل خـــلاف بينهما، وعند نجيـــب محفوظ كان 
بســـبب صرامة الأم وتدخلاتهـــا التي جعلته 
عاجـــزا ومكبّلا عن الاعتماد على نفســـه. وفي 
النموذجيـــن انتهـــى البطـــلان إلـــى ارتـــكاب 
جريمـــة، بطل محفوظ الأول فـــي حقّ زوجته، 
وبطـــل عبدالنبي في حقّ نفســـه وحق زوجته 

وزاد عليها حق ابنته بدرية.
ومثلمـــا كان بطل محفوظ ضدا، فكذلك هي 
شـــخصية هاني محفوظ المثلـــي، هي نموذج 
للبطل الضـــدّ الذي واجه أنانيـــة أمه التي لم 
تجد الوقت للاستماع له، بالانغلاق على ذاته، 
ومن ثمّ أقدم على ما أقدم عليه إلا ليحقّق لذاته 
اســـتقلاليتها، ليـــس بالتمرد وإنمـــا بتحقيق 
اللذة والمتعة، فالبطل هنا مستسلم إلى درجة 
أنه في كل معركة خاســـرة كان يعاقب نفســـه، 
فعندما صدمته الأم بأن لا وقت لديها بســـبب 
عملها في التمثيل، على الفور ألقى بنفسه بين 
يـــدي رأفت، تكرّرت حالـــة المواجهة والعقاب 

لنفسه في أكثر من مرة.
لا أميـــل إلـــى وصـــف الروايـــة بأنها عن 
المثلية الجنسية، حتى وإن طرحت الموضوع 

بأسبابه المتعددة، ونقلت لنا عوالم المثلييين، 
وظروف معيشتهم وأوكارهم ونظرة المجتمع 
إليهم، ومع الأهمية لكل هذا فالرواية ليســـت 
عـــن المثليـــة أو تدافع عنها، أو تبـــرر دوافع 
لجوء أبطالها إليها، وإنما في ظني هي رواية 
نفسية عن أزمات شخصيات (أبطال مأزومين) 
لا تبـــدأ عند هاني محفوظ أكثر الشـــخصيات 
تأزما، وقهرا لذاتها، تعامل مع واقعه بسلبية، 
حتـــى بعد خروجه من الســـجن وضع نفســـه 
في ســـجن غرفة فنـــدق البرنـــس، وكأنه أعلن 
استسلامه وجعل من جسده وسيلة للانتهاك، 
ومـــن ثم أدرك أن الماء لـــن يطهره، فثمة بقعة 
في داخله تحتاج إلـــى النقاء، أو حتى تنتهي 
عند أمه وخالته المطربة حسنية، وإنما تشمل 
الشـــخصيات جميعا الذين مـــروا على ذاكرة 
هاني أو جســـده مثل البرنس وكريم سعدون 
وعبدالعزيـــز وعُمـــر نور، وقبلهـــم رأفت الذي 
أســـقط هانـــي في الفـــخ وصدمـــه بزواجه ثم 

عرض عليه أن يستمر مع صديقه البدين.
اعتمـــد المؤلـــف لغـــة قاســـية لـــم تألفها 
الســـردية العربية، إلا في اســـتثناءات نادرة، 
لكـــن توظيف المفردات في ســـياقها ألبســـها 
لبوســـا مغايرا عن اســـتخدامها فـــي التداول 
اليومي المستهجن. كما أنه استخدم مفردات 
في غير ســـياقها إلا أنهـــا أدّت الدلالة بحرفية 
التي كانت تشـــير  كما فـــي لفظة ”حبايبنـــا“ 
إلـــى المثليين. لا يخفـــى ولـــع عبدالنبي في 
كتاباتـــه بصفة عامة بالتجريب الذي مارســـه 
هنا، وإن كان بمســـاحة قليلة، حيث جاء نصّه 
موزّعـــا بيـــن حكاية هاني محفـــوظ عبر دفتر 
يومياته، وحكاية الســـجن منذ لحظة اعتقاله 
هـــو وصديقه عبدالعزيز في ميـــدان التحرير، 
وتنتهـــي عند ذات المشـــهد الأوّل مع اختلاف 
النهايات، لكنْ ثمة زمن اســـترجاعي هو قائم 
فـــي ذكريات هاني وســـرده عن ذاتـــه وتاريخ 

عائلته.

بطل ضد نفسه يستبدل لسانه بورقة وقلم
[ «في غرفة العنكبوت» يعيش هاني محفوظ عزلته مستسلما للانتهاك 

ــــــاس الأدبية  ــــــة من أهم الأجن تبقى الرواي
التي يمكنها أن تغوص في أعماق الذوات 
البشــــــرية وحكاياها، ويتم ذلك للروائي من 
خلال شــــــخوصه التي يخلقها على الورق 
ويهبها دما ووجودا حقيقيا جسدا وفكرا، 
شخصيات تتمكن من الإفصاح عن الكثير 
مــــــن القضايا ومعايشــــــة القــــــارئ بكل ما 
تحمله من مخزون نفسي وفكري ودلالي.  

 جسد وسيلة للانتهاك

عن دار الشـــروق للنشـــر والتوزيع بعمان صدرت أخيرا مجموعة قصصية جديدة للقاصة بسمة كتب

النسور بعنوان {أوجاعي كلها» وهي المجموعة القصصية السابعة في رصيدها.

صدرت المجموعة الشـــعرية الأولى للشـــاعر أحمد الأخرس بعنوان {شـــجر الملامـــح»، عن دائرة 

الثقافة والإعلام بالتعاون مع بيت الشعر في الشارقة.

سرد مغربي

} بخلاف الانطباع الذي يمكن أن تخلقه 
حاليا كثافة الأعمال الروائية التي تحمل 

توقيعات كتاب مغاربة من مختلف الأجيال 
وحصول عدد منهم على أرفع الجوائز 

العربية والدولية، ومنها البوكر والغونكور، 
تبدو علاقة المغاربة بجنس الرواية حديثة. 
ذلك أنه سيتوجب انتظار سنة 1942 ليظهر 

أول عمل روائي، وهو نص ”الزاوية“  
للتهامي الوزاني، وليخرج المغاربة، مع 
رحيل الاستعمار، بأربعة أعمال مكتوبة 

باللغة العربية، وذلك بعد صدور روايات 
”سليل الثقلين“ لنفس الكاتب، ثم ”وزير 

لعبدالهادي بوطالب و“رواد  غرناطة“ 
المجهول“ لأحمد عبدالسلام البقالي، خارج 

الأعمال الروائية الصادرة بالفرنسية.
وارتبط تأخر ظهور الرواية المغربية 
بطبيعة بنية الأجناس التقليدية السائدة. 

وهي بنية اتسمت من جهة، بديمومة 
حضور الكتابة الشعرية كجنس أدبي 

مركزي، ومن جهة أخرى  باستمرارِ حضور 
أنواع أدبية نثرية تقليدية، تجلت أساسا 

في المقامة وأدب الرحلة.
وفي مقابل ذلك، شكل نشر الأعمال 

الأربعة خلال مرحلة الحماية، خارج 
الاعتبار الكمي، عتبة أساسية في إطار 

مسار ظهور الرواية المغربية. كما شكل 
هذا الظهور امتدادا لمجموعة من التحولات 

السوسيوثقافية التي ساهمت في نسج 
الفضاء العام لتحقق شروط ظهور الرواية 

بالمغرب. ويكمن أحد هذه الشروط  في 
مسار التحول الأجناسي القائم على الانتقال 

من الأنواع السردية التقليدية، ومنها 
أساسا المقامة وأدب الرحلات، إلى الكتابة 
القصصية، التي مثل ظهورها عتبة لانبثاق 

الرواية بالمغرب.
وتتجلى امتدادات هذا الترابط في 

البحث عن أدبية جديدة تتجاوز من حيث 
مكوناتها اللغوية والموضوعاتية، مظاهر 

سيادة الممارسة الأدبية التقليدية، وفي 
إسهام جانب من كتّاب القصة على مستوى 

تأثيث بدايات الرواية المغربية، مع ما 
رافق ذلك من التباس على مستوى تمثل 
الحدود المفترضة بين الجنسين، ومن 

مظاهر ذلك توظيف عبدالعزيز بن عبدالله، 
حسب أحمد المديني، مصطلحات ”قصص“ 

و“قالب روائي“ و“رواية“ في إطار تقديمه 
لمجموعته القصصية ”شقراء الريف“.

وبالتزامن مع ذلك، فتح التطور النسبي 
على مستوى إمكانيات التواصل وانبثاق 

جيل جديد تلقىّ تعليمه بالمؤسسات 
التعليمية الحديثة، هامشا للاطلاع على 
النماذج الروائية المشرقية والغربية من 

جهة، ومن جهة أخرى، لتلقي الأعمال 
الروائية المغربية المكتوبة باللغة 

الفرنسية. وساهم ذلك، خارج احتفاظ هذه 
الأعمال بانشغالاتها اللغوية والموضوعاتية 

الخاصة وبتوجهها إلى القارئ الفرنسي 
أساسا.

وبذلك، شكّلت مجموعة من أعمال 
البدايات الروائية علامات داخل مسار 

الرواية المغربية، بشكل يجعل، العودة إلى 
نصوص، كنصي ”الزاوية“ و“سليل الثقلين“ 

للتهامي الوزاني، نوعا من الاكتشاف 
الأدبي، وبشكل يجعل أيضا الوقوف عند 

لحظة البداية، من حيث جانبها الكمي، أمرا 
غير منصف بامتياز.

حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} الكويت - صدرت عن  دار 
نوفا بلس للنشـــر والتوزيع 
بالكويت مجموعة قصصية 
أســـامة  للكاتـــب  جديـــدة 
"صخب  بعنوان  المســـلم 

الخسيف".
قصـــص المجموعـــة 
إلـــى فئة قصص  تنتمي 
الرعـــب، وهو نمط أدبي 
غير مطـــروق بكثرة في 
حيـــث  العربـــي،  الأدب 

نجح الكاتب في تقديم قصص مخيفة مستندا 
إلى عوالم واقعية منسية عايشها البعض.

وكل قصة مـــن المجموعة تولد تســـاؤلات 
مفتوحة وأســـئلة عميقة حول الذات والوجود 
والكثيـــر مـــن الخفايـــا التي يخشـــى البعض 
الخـــوض فيها.  ويصح الـــرأي القائل في هذه 
القصـــص أن كل واحدة منهـــا تصلح أن تكون 
روايـــة بمفردها، لما تتوفر عليـــه من غنى في 
الأحداث وتشعب في التفاصيل والشخصيات.

أســـلوب الكتابـــة هنا جاء في لغة سلســـة 
وســـهلة ، وربما هذا ما ميز قصص المجموعة 
المثيـــرة، إذ يعول الســـرد على قوة الأحداث لا 

اللغة.

قصص مخيفة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أحــد جوانبها  فــي  تــرصــد  ــة  ــرواي ال

يحدث  وما  المثلية  عالم  تفاصيل 

طبيعة  وكذلك  علاقات،  من  فيه 

الشخصيات فيه

 ◄

آخر قصائد الشاعر أوسكار وايلد في نسخة عربية 
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} لنــدن - مـــن تابـــع المسلســـل الأميركـــي 
 The real housewives of beverly) الناجـــح 
hills) ”ربـــات البيـــوت الحقيقيـــات في بفرلي 
هيلز“، سيشـــدّه كثيرا عنوان الحلقة الجديدة 
من سلســـلة ريفولتينغ التي تقدّمها قناة ”بي 
بي ســـي2“ بعنوان ”ربات بيوت تنظيم داعش 

الحقيقيات“.
العنوان يســـتعيد المسلســـل الذي ســـلط 
الضـــوء على حياة ربات المنـــازل الأميركيات 

غير التقليديات، ولكن بنسخة ”داعشية“.
وتتابع الحلقة بأســـلوب شـــديد السخرية 
حيـــاة عدد من زوجات مقاتلـــي داعش، ليبدو 
شـــكل الأحاديث وطبيعة العلاقة بينهن أشبه 
بالنسخة النيويوركية (أو البريطانية) للمرأة، 
فطبيعة الأخيرة هي نفســـها أينما كانت، فيما 
تختلـــف الظـــروف واهتمامات الرجـــال التي 

تحاول الزوجة مجاراتها.
بلكنـــة  الكاميـــرا  أمـــام  ســـيدة  وتـــروي 
بريطانيّة خالصة ”لقـــد ترمّلت خمس مرات“، 
وتنطلق أثناء كلامها قنبلة في بناية متداعية 
قريبة، فتســـتدرك قائلة ”ســـت مرات“، قبل أن 
يدوي انفجار في الغرفة فتقول بسخرية ”ست 
مـــرات“، في دليـــل على وفاة زوجهـــا في تلك 

اللحظة.
بوفاتـــه،  كثيـــرا  تهتـــم  أنهـــا  يبـــدو  ولا 
فالعلاقـــات فـــي ذلـــك المحيط لا تســـتند إلى 
المنظومة القيميّة نفســـها التي تحكم مفاهيم 
الحب والزواج والتمســـك بالرجل، بحسب ما 

يظهره الفيديو.
وتقول أخرى ”أنا سعيدة لأنني انتقلت إلى 
هنا، كل ما قالوه لي في غرف التواصل وجدته 
هنا، لم تكن هناك مفاجآت..“، في إشـــارة إلى 
الجهاديـــات البريطانيات اللاتي ســـافرن إلى 
ســـوريا، بعدما تثقفن حول تنظيم داعش عبر 
الإنترنت، وبعد ذلك تظهر وهي تمسح أرضية 
منزل متداع بفعل التفجيرات، وتحدث نفسها 

قائلة ”لم أكن لأفعل هذا في برمنغهام“.
وتظهر ســـيدة أخرى تقوم بالتقاط صورة 
”ســـيلفي“ لها قبل أيام من عملية ذبح، وتقول 
لنفســـها ”ليس لدي ما أرتديه“، في إشارة إلى 
المسلســـل الأميركي المعـــروف الذي تتحدث 

فيه النساء الثريات عن الأزياء.

ويدور جدال بين الفتيات، مثل النساء في 
المسلســـل الأميركي، قبل أن تحضر جهاديات 

وهن يحملن الرشاشات.
وشـــد المتابعيـــن مشـــهد زينـــب (إنجي 
موهيندرا) عندما قامت بتجريب حزام ناسف 

على إحدى زميلاتها التي ظهرت بصدد تجهيز 
الهاتف لتُحمّلا معا الصورة على إنستغرام.

وفي مشهد آخر، تحترق زوجة بنار الغيرة 
بســـبب هوس زوجها بـ“40 حورية“ (في دليل 
على ما يعتقد الانتحاريون أنهم ســـيحصلون 
عليـــه في الجنـــة)، وتفرح أخـــرى لأن زوجها 
أطال السلســـلة التي يربطهـــا بها في المنزل، 

فأصبح بإمكانها الخروج إلى الشرفة!
وكتـــب كل من هايدون بـــراوس وجوليون 
روبنشـــتاين حلقات البرنامـــج، وهما ممثلان 
ومخرجـــان بريطانيـــان كانـــا قد أثـــارا جدلا 
واســـعا في برامج ســـاخرة، وأبرزها ”الثورة 

عندما تصبح متلفزة“.
وفي مقابلة مع صحيفة ”إيفننغ ستاندرد“ 
يقولان إن ”أســـوأ الأمـــور تنتج أكثر الظواهر 

القابلة للسخرية“.
ووجـــد الثنائـــي، الـــذي فـــاز بالعديد من 
الجوائز، منها جائزة بافتا، وتجمعه الصداقة 
منذ ســـنوات، نفسه في مواقف جدليّة عدة، إذ 
لم ترحـــم تعليقاته لا الداخـــل البريطاني ولا 

الخارج.
ويقـــول روبنشـــتاين إن ”هـــذه البرامج لا 
تغير العالم، وإنه لا يعاني من أوهام العظمة“. 
ويضيـــف أن كل مـــا في الأمر هـــو أن ”العالم 
أصبح جديـــا للغاية في الأمور السياســـية“، 

و“مهمتنا أن ننتقد الجميع“.
”آي“  لصحيفـــة  روبنشـــتاين  وأضـــاف 
البريطانية، ”من المهم ألا تتردد عندما يتعلق 
الأمر بالســـخرية“، وأكد ”يجب ألا تخاف وإلا 
فمصداقيتـــك ســـيتم تقويضهـــا“، وتابـــع ”لا 
تمكنك ملاحقة ديفيد كاميرون لخمســـة أعوام 

كما فعلنا، ونخاف من ملاحقة الدولة“.
وتابـــع أن ”الهـــدف هـــو طريقـــة التجنيد 
عبـــر الإنترنـــت، ولهذا فـــإن البرنامج هو عن 
الشخصيات الضعيفة، وقمنا بإعداد (الأرملة 
البيضـــاء) عن (المتهمـــة بالإرهاب ســـامنثا 

ليثوايت)، وهذا يحدث للنساء هنا“.
وقـــد يجيب مـــا قاله الشـــابان على موجة 
الانتقادات الواســـعة التي طالتهما بعد نشـــر 
حلقـــة ”زوجات داعش الحقيقيات“، لا ســـيما 
وأن واقع النســـاء الموجـــودات ضمن تنظيم 

داعش شديد الحساسية والرعب.
هؤلاء إما ســـبايا وإما فتيـــات تمّ التغرير 

بهن ليجدن أنفسهن في واقع يفتك بالنساء.
وفـــي وقـــت ســـابق، كانـــت قد انتشـــرت 
تسجيلات عدة يظهر فيها عناصر داعش وهم 

يتناوبون على امرأة أو يعذبونها.
أما شـــهادات الفتيات الإيزيديات اللواتي 
اســـتطعن الهرب من هـــذا الجحيم فخير دليل 

على بشاعة هذا الواقع.
وأجمـــع كثيـــرون علـــى انتقـــاد الحلقـــة 
لاعتمادهـــا الســـخرية في غيـــر محلها، حيث 
رأى جـــزء منهم أن فيها إهانة لضحايا داعش 
من الفتيات اللاتي بحوزة التنظيم الآن، وإلى 
أهاليهن، كما لمن فقد ابنة أو عزيزا على أيدي 

هذه العناصر المتطرفة، مسلما بأن هؤلاء ”لن 
يضحكوا“.

وفوجـــئ آخـــرون بتدخل ”بي بي ســـي 2 
المهنيّة في هذا المجال“، كما اســـتغربوا من 
”الاســـتخفاف بعمليات الاغتصاب والذلّ التي 

تحصل لدى داعش“.
”عرض برنامج حـــول تنظيم إرهابي يمعن 
في قتل الناس ليس مادة كوميدية إطلاقا“،“لا 
ليس ذلك مضحكا أبدا بل معيب“، هكذا انهالت 
التعليقات على فيديو الدقيقتين الذي نشـــرته 
بـــي بي ســـي2 على حســـابها على فيســـبوك 
وتخطـــت مشـــاهداته 21 مليون مشـــاهدة مع 

الآلاف من  المشاركات.
واجتمعـــت العديد من كبريـــات الصحف 
و“الغارديـــان“  كـ“التلغـــراف“  البريطانيـــة 
على متابعة  و“الدايلي مايل“  و“الإندبندنـــت“ 
العراك الحاصل بشـــأن الفيديو، بينما أشارت 
بعـــض المقالات إلـــى دور الحلقة فـــي تعزيز 
”الصورة النمطية“ عن الإســـلام، وفي ترسيخ 

ظاهرة ”الإسلاموفوبيا“.
وفـــي المقابـــل، وتحـــت عنـــوان ”لمـــاذا 
الحقيقيـــات لداعش“،  الزوجات  إلـــى  نحتاج 
كتب ســـتيفان نايت قائلا إن برامج السخرية 
العادية كالتي يقدمها جون ستيوارت وشارلي 
بروكـــر فقدت قدرتها على التأثير، لا بل أخذت 
طرفا محددا مع اليمين في حربه على الإرهاب 

الإســـلامي. ولهذا رأى أن هـــذا النوع مطلوب 
لقدرته على المفاجأة والتغيير.

كمـــا كتـــب تيـــم بونشـــي ”هـــذا رائـــع.. 
العالـــم ينزعج من الســـخرية غيـــر المطابقة 
للمواصفات. لكن ذلك جـــريء وممتع.. فحتى 

المسلمون سيحبونه“.
ومـــن بين الذين علقوا أيضا وســـيم خان، 
الذي كتب ”هذا ليس ســـخرية، وليســـت لدي 
الســـخرية (وأســـتمتع بالسخرية  مشكلة مع 
الجيـــدة، مثل ”أربع أســـود“)، لكـــن هذا جهد 
فقير، فهو لا يســـخر مـــن الاضطهاد الحقيقي 
الـــذي تعاني منه المرأة في ظل تنظيم داعش، 
لكنه كتـــب بطريقة فقيرة، وهو ســـيء بدرجة 
يبدو فيها (سيتزن خان) جيدا“، وسيتزن خان 
هو مسلسل كوميدي آخر شخصيته الرئيسية 

مسلم اسمه خان.
وقال ســـيّد حسين ”أنا مســـلم ولن أكذب 
عليكم.. لقـــد ضحكت كثيـــرا“. واحتفى علي، 
الكوميـــدي البريطانـــي مـــن أصـــول عربية، 
بالفيديـــو قائلا إنه ”ذكي جدا وأن الســـخرية 
علـــى داعـــش تفيد كثيـــرا خاصة فـــي توعية 

الجيل الشاب“.
ويذكـــر أنه فـــي المملكة المتحـــدة أصبح 
الحديث فـــي موضوع ”زوجـــات الإرهابيين“ 
حساسا للغاية خاصة بعد وفاة فتاة بريطانية 
(17 عاما) في أغســـطس 2016 بسبب القصف 

الروسي. وكانت الفتاة قد التحقت قبل وفاتها 
بتنظيـــم داعش في ســـوريا، وقالـــت لعائلتها 

إنها تخطط للفرار والرجوع إلى بريطانيا.
الســـلطات  قالـــت   2016 ديســـمبر  وفـــي 
البريطانية، إن نحـــو 56 امرأة غادرن المملكة 
المتحدة عام 2015 للالتحاق بتنظيم داعش في 
ســـوريا. وأعلنت فرنسا أن 220 امرأة فرنسية 

اتخذن خيارا مماثلا في نفس الفترة.

السبت 2017/01/07 - السنة 39 العدد 10505

ميديا
  [ برامج السخرية العادية فقدت قدرتها على التأثير  [ {زوجات تنظيم داعش الحقيقيات} يقسمن الرأي العام البريطاني

الإعلام غير قادر على التخلص من سخريته في عالم أضحى جديا

واقع ساخر

ضمن برنامجها الكوميدي الجديد (Revolting) ”ريفولتينغ“، عرضت قناة ”بي بي سي2“ 
ــــــرا مقطعا مصورا بعنوان (The Real Housewives of Isis) ”الزوجات الحقيقيات  أخي
لتنظيم داعش“ يســــــخر من زوجات مقاتلي تنظيم داعش. وحظي المقطع المصور بانتشار 
واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه قسّم الرأي العام بحدة وأعاد النقاش بشأن 
دور الســــــخرية وحدودها في مقاربة القضايا الحساســــــة. كما طرح مسألة المواجهة بين 
البرامج الكوميدية التقليدية وتلك الحديثة التي تتسّــــــم بجرأة أكبر وبالخروج عن معايير 

”الاحترام“ التقليدية.

عدد المشاهدات لمقطع الفيديو 

على صفحة بي بي سي 2 الرسمية 

 21 تخطى  فيسبوك  موقع  على 

مليون مشاهدة

◄

{ليس هناك كمبيوتر آمن، ولا أحد يعرف صحة هذه المقولة أكثر من الإرهابيين، لكنهم في النهاية يستخدمون أجهزتهم، ومثلنا 

جميعا يبقون متصلين بالإنترنت، وهذا الأمر سيكلفهم كثيرا}.
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} عندما أصدر تيم وو كتابه المهم ”من 
يحكم الإنترنت؟ أوهام عالم بلا حدود“ 

بالاشتراك مع جاك غولدسميث، عام 2008، 
لم يكن فيسبوك قد أصبح دولة المليار 

مواطن افتراضي آنذاك، وها هو اليوم يثير 
ما يشبه التحكم بعقولنا من قبل المُعلنين 

الحريصين على الاستمرار في اختراق 
وعينا أكثر من قبل، في كتابه الجديد ”تجّار 

الاهتمام“.
فيصف فيسبوك، المُستهدف الرئيس 

في عصرنا، كأكبر شبكة تواصل اجتماعي 
في العالم بأنها ”عمل مع معدل منخفض 

جدا من نسبة الابتكار للنجاح“ وهي شركة 
قلبت الصفقة المعتادة، من مبادلة الاهتمام 

والمعلومات الشخصية مقابل المحتوى 
المُقنع، وحولته إلى صفقة يعطي فيها 

المستخدمون بيانات التركيبة السكانية 
الأكثر تفصيلا مقابل ما يُعتبر ببساطة 

طريقة سهلة للتواصل مع أصدقائهم.
تيم وو، أستاذ القانون في كلية الحقوق 

في جامعة كولومبيا، عمل سابقا في 
شبكة إنترنت لصناعة الاتصالات السلكية 

واللاسلكية في وادي السيليكون، مؤلف 

قادر أن يصنع الفكرة ويحللها بحس قريب 
منا إلى حد بعيد، ففي كتابه السابق يرى أن 
القوانين الوطنية والتقاليد والجمارك لا تقل 
أهمية عن السيطرة على الفضاء الإلكتروني 

كما هي الحال في الفضاء الحقيقي، 
والتحكم بمركزية الإنترنت تشجع على 

الحرية والتنوع وتقرير المصير عندما يتم 
الجمع بين الواقعية والمثالية في التقاليد 

السائدة بحكم الإنترنت.
فالكثير من المجددين وأصحاب الرؤى 

بشأن الإنترنت ممن قابلهما مؤلفا كتاب ”من 
يحكم الإنترنت“، يعتقدون أن المجتمعات 

على الإنترنت مثل ”إيباي“ ”لم يشيرا 
حينها إلى فيسبوك لأنه لم يكن بمثل هذه 
القوة اليوم“ يمكنها أن تحكم نفسها من 
غير تدخل من السلطات التقليدية، لكنهم 

تغاضوا عن أهمية دور الحكومة في تقديم 
السلع العامة للأفراد والأعمال الخاصة.
ولا يكتفيان بعرض الجانب اللطيف 

للحكومة، عندما يقولان إن الحكومة ليست 
ضامنا محبا وعطوفا كبيرا يعمل للصالح 

العام، وتقوم بالأمر الصحيح دائما، فمقابل 
الفوضى التي واجهت إيباي نجد سوء 

استغلال من قوى الحكومة.
أما كتابه الجديد ”تجّار الاهتمام“ الذي 
كان موضع احتفاء في صحيفة فاينانشيال 

تايمز، فيدرس كيف يَدخل المعلنون 
ووسائل الإعلام وصناعات التكنولوجيا 

داخل رؤوسنا.
فعندما يعرض لأساليب المعلنين 

يستعيد الفكرة الإعلانية القديمة التي 
مفادها ”كل من حولك أشخاص يحكمون 

عليك بصمت“، ويعيد ابتكار مفهوم العلامة 
التجارية وفكرة تحفيز الطلب، كما في 
جهود المُعلنين في أواخر العشرينات 

من القرن الماضي لبيع السجائر للنساء 
من خلال تقديمها كرمز للأنوثة ”مشاعل 

الحرية“ وعامل مساعد لتخفيف الوزن ”يا 
للخديعة الإعلانية المقنعة والمثيرة“!

ترى هانا كوتشلر في عرضها لكتاب 
”تجّار الاهتمام“ في فاينانشيال تايمز أن 

رد فعل عنيف يكتمل ضد أحدث موجة من 
التسويق على وسائل الإعلام الاجتماعية 

والهواتف الذكية.
فالمؤلف يُشير إلى صعود برامج حجب 
الإعلانات في الغرب وشعبية خدمات البث 

التي تُشجّع الاهتمام المتواصل، وتُظهر أن 
الناس سيدفعون لتجنّب تشتيت الانتباه 
من الإعلانات. لكن تيم وو ليس متفائلا 

بأن استراتيجيات الحجب ستكون ناجحة 
أكثر من سابقاتها، فالمعلنون قادرون 

على الوصول إلينا أثناء تصفحّنا وسائل 

الإعلام الاجتماعية في محطة الحافلات، أو 
انتظار صديق على العشاء، أو حتى خلال 

المحادثات.
فكرة الإعلان بدت مختلفة اليوم 

كليا، ولم تعد تكتفي بالصور المعلقة أو 
المنشورة على مساحات من الصحف، إنها 

أكثر قربا من وعينا وتمس مشاعرنا مع 
لمساتنا المتواصلة على الأجهزة الذكية، 

وهذا أمر يتطلب من وسائل الإعلام التكيف 
مع طلب المعلنين لكسب رغبات الجمهور.
الانتخابات الأميركية الأخيرة وقبلها 

بريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، كانت مثالا متميزا عن نهاية 

الإعلان السياسي، فدونالد ترامب فضل 
الوصول إلى الجمهور بوسائل اجتماعية 
مجانية، وتمكن ببساطة معرفة تأثير ذلك 

بمجرد تأمل كم مليون من المتابعين له على 
تويتر.

في بريطانيا يندفع السؤال بقوة ”هل 
نحن نشهد نهاية الدعاية السياسية في 

عصرنا الشعبوي هذا؟ هل تعتبر اللوحة 
الإعلانية مهمة الآن؟“.

مقابل ذلك ثمة سؤال مبكّر أكثر مما 
ينبغي، عما إذا كانت الفقرات الإعلانية 
التقليدية على التلفزيون على وشك أن 

تختفي؟

وهل ينبغي على مبتكري الأفكار 
الإعلانية وصناعة القصص المغربية لدى 
الوكالات، البحث عن مهنة أخرى؟ هل أنهم 

مهددون حقا وأصبحوا من الماضي مثل 
الصحافة الورقية؟

لا ترى تريسي فولوز، كبيرة الإداريين 
الاستراتيجيين في شركة استشارية في 
مجال التوجهات، الأمر كذلك، وتعتقد أن 

النهج الأفضل هو خليط يمزج بين وسائل 
الإعلام القائمة الراسخة والمنصات 

الجديدة.
وتقول في تصريح نقلته عنها 

فاينانشيال تايمز ”لا توجد أي علامة 
تجارية يمكنها إلغاء دور التلفزيون أبدا“.
إما تامارا إنغرام، الرئيسة التنفيذية 
لـ“جيه والتر تومبسون“، فتصر على أن 

الإعلانات التلفزيونية السياسية الصحيحة 
لا يزال من الممكن أن يتردد صداها على 

مستوى الدول.
كان نجاح الإعلان مرتبطا بالوسائل 
التي تقدمه، بينما أصبح اليوم بطريقة 

تأثيره والتي هي في الأغلب حسية، ومؤثرة 
على دماغ الجمهور، أما كيف يصل ذلك 

فتلكك مهمة ”المبدعين“ في صناعة تستبدل 
ثوبها القديم بأسرع مما يتصور العصر 

الرقمي. 

كيف يدخل المعلنون إلى وعينا
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ن ” الال ه كتاا ت أأ اا نن {{

كالتي  الــعــاديــة  الــســخــريــة  ــرامــج  ب

وشــارلــي  ســتــيــوارت  جــون  يقدمها 

بروكر فقدت قدرتها على التأثير

,

ستيفان نايت



} القــدس – أثـــار إقرار الكنيســـت (البرلمان) 
الإســـرائيلي الثلاثاء الماضي، بالقراءة الأولى، 
لمشـــروع قانون يســـمح للمحاكم الإسرائيلية، 
بإصدار أوامر بحذف منشورات على صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي، تعتبرهـــا إســـرائيل 
تحريضية، قلق الفلسطينيين، الذين يعتبرون 

أنفسهم المستهدفين منه.
ويقول المحامي فريد الأطرش، مدير الهيئة 
المســـتقلة لحقوق الإنسان (رسمية) في منطقة 
جنوب الضفة الغربية، إن الهدف من ”القانون“ 

تقييد حرية الرأي والتعبير.
وأضـــاف الأطـــرش ”في حـــال إقـــرار هذا 
القانون سيكون سيفا مسلطا على حرية الرأي 
والتعبير، وعلى حقوق الشـــعب الفلســـطيني، 
وعلى القيادات الفلســـطينية، وعلى القيادات 
الميدانية الفلسطينية، وعلى الكتّاب، فالجميع 
ســـيكون مســـتهدفا من هذا القانـــون في حال 

صدوره“.
وتكمن خطورة مشـــروع القرار الإسرائيلي 
بحســـب الأطـــرش، كونـــه يمس حريـــة الرأي 

والتعبير التي كفلتها القوانين الدولية.
ومضـــى قائلا ”نأمـــل في أن يكـــون هناك 
ضغـــط دولي من أجل وقف هذه القرارات التي 
تنتهك حقوق الإنســـان الفلسطيني، فمثل هذه 
القـــرارات تهـــدف إلـــى المزيد مـــن الانتهاكات 
بحقه، والمزيد من تشـــديد الخناق على الشعب 

الفلسطيني ووضع القوانين العنصرية“.
وبحســـب الأطرش، فإن إســـرائيل اعتقلت 
أكثـــر من 150 فلســـطينيا على خلفيـــة الكتابة 
على صفحاتهم الشخصية عبر موقع فيسبوك، 

خلال السنوات الماضية.
مـــن جانبـــه، يقـــول نقيـــب الصحافيـــين 
الفلســـطينيين، ناصـــر أبوبكـــر، إن مشـــروع 
القانون، هو بمثابة ”فضيحة جديدة لإسرائيل 

التي تدعي الديمقراطية“.
وأضاف ”إسرائيل باتت تخشى الصحافي 
الفلســـطيني ووســـائل الإعـــلام الفلســـطينية 
ومواقـــع التواصل الاجتماعي، التي ســـاهمت 

في كشف حقيقة الاحتلال أمام العالم“.
وبينّ أن نقابة الصحافيين ستضع الاتحاد 
الدولي للصحافيين، وكل المؤسسات الحقوقية 
والمدافعة عـــن الحريات في حيثيـــات القانون 
الإســـرائيلي، الـــذي من شـــأنه التضييق على 
حريـــة التعبير أو حتى اعتقال أي صحافي أو 

مواطن بتهمة ”التحريض“.
وقال ”القانـــون عبارة عن شـــرعنة لتقييد 

الحريات“.
وكانـــت وزيـــرة العـــدل من حـــزب ”البيت 
اليهـــودي“، الموالـــي للمســـتوطنين، أياليـــت 
شـــاكيد، قد بادرت إلى طرح مشـــروع القانون، 
بهـــدف إجـــازة شـــطب محتويـــات ينشـــرها 
فلســـطينيون على شبكات التواصل وتعتبرها 

إسرائيل تحريضية.
وســـبق أن أعلنـــت إســـرائيل عن تشـــكيل 
طاقـــم لمراقبة شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

الفلسطينية.

} الريــاض -  أصبـــح ظهور بعض الشـــباب 
الســـعودي على مواقع التواصـــل الاجتماعي 

مادة تجذب انتباه الإعلام العالمي.
وتحول الشـــاب الســـعودي الملقـــب بـ“أبو 
ســـن“ (19 عاما) إلى ظاهرة تشـــغل السعودية 
والعالم. ويعد أبو ســـن أشـــهر نجـــوم مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي الســـعودية خلال 

الأشهر القليلة الماضية.
وكان أبو سن نجم تطبيق ”يو ناو“ اشتهر 
بمقاطع فيديو يتحدث فيها مع شـــابة أميركية 
تدعى كريســـتينا (21 عاما) وهـــو ما أدى، إلى 
اعتقاله، لتشـــهد الســـعودية بعدها سلسلة من 
الاعتقـــالات طالت مشـــاهير مواقـــع التواصل 

الاجتماعي المختلفة.
وبعد ثلاثة أشـــهر من الإفراج عنه، عاد أبو 
ســـن، الخميس، إلى الواجهة مـــن جديد، لكنه 
أوضح أن ظهوره مع كريســـتينا، التي اشترط 
عليهـــا لبس الحجاب، في ”يو ناو“ هو الأخير، 
مبـــرراً ظهـــوره برغبتـــه في توضيح أســـباب 
توقيفه التي شـــملت ”مشـــاهد مخلة بالآداب“، 
مبينا أن هذا الشـــيء ”غيـــر مقبول ومحرم في 

العقيدة الإسلامية“.
وتحولـــت قصـــة حـــب الشـــابة الأميركية 
والشاب السعودي ”الكوميدية“ إلى مادة دسمة 

شغلت مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحقق الفيديوهات التي ينشرها أبو سن 
لمحادثاته مع كريســـتينا انتشارا كبيرا، وسط 

رواد الشـــبكات الاجتماعيـــة العـــرب، 
حيـــث وصـــل عـــدد مشـــاهديه إلى 

الملايين من الأشخاص.
وعلـــى الرغـــم من عـــدم إجادته 
يتـــوان  فلـــم  الإنكليزيـــة،  اللغـــة 
أبو ســـن عـــن التعبير عـــن حبه 
لكريســـتينا، التـــي لا تجيد اللغة 
الـــزواج بها  العربية، بـــل وطلب 

فـــي ثاني لقاء، ويبـــدو أن الثنائي 
استطاع تجاوز حاجز اللغة من خلال 

مساعدة مشاهدي الفيديو، الذين ترجموا 
كلامهما في التعليقات أثناء البث المباشر على 

يو ناو.
يذكـــر أن ”يـــو نـــاو“، هي خدمة بـــثّ حيّ، 
بـــدأت فـــي عـــام 2011، وتمكّن المســـتخدم من 
مشـــاركة محتوى الفيديو المباشـــر أو التفاعل 
مع بـــث الفيديو مع المســـتخدمين الآخرين في 
نفـــس الوقت، وقد لاقـــت رواجا عند الشـــباب 
مـــن الخليج العربي على وجه الخصوص. لكن 
يبدو أن حب كريســـتينا لأبو سن ليس حقيقيا، 

فالفتاة الأميركية أوقعت بالعديد من الشـــباب 
من مختلـــف الجنســـيات، خصوصـــا العرب، 
الذيـــن أصبحوا مـــادة للتهكم على الشـــبكات 
الاجتماعية، وكان الهـــدف من التواصل معهم 

إيصالها إلى الشهرة.
واســـتطاعت كريســـتينا حصد أكثر من 10 
ملايين مشاهدة، بالإضافة إلى 237 ألف معجب 
على يونـــاو، إلى جانب مشـــاهدات ومعجبين 
آخريـــن على بقيـــة الشـــبكات الاجتماعية 
كفيسبوك ويوتيوب. ويقول مراقبون 
إن على السعوديين الانتباه، لأنهم 
أصبحوا وســـيلة للشـــهرة نظرا 
القـــوي  والحضـــور  للمتابعـــة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  لهـــم 

الاجتماعي.
ويعشق السعوديون استخدام 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، وهذه 
ليســـت مبالغة. إذ تشكل السعودية أكبر 
سوق لوســـائل الإعلام الاجتماعي في المنطقة. 
وقبـــل أن تتعـــرف بقيـــة العالـــم علـــى أحدث 
أخبـــار المنصـــات الاجتماعية الجديـــدة يكون 

السعوديون أحد أكبر المستهلكين.
وتعد مواقع فيســـبوك وتويتـــر ويوتيوب 
هي الأكثر نشـــاطا بمنصات شبكات التواصل 

الاجتماعي في السعودية.
لكن ذلك لا يمنع المســـتخدم الســـعودي من 
تغيير منصاته المفضلة باستمرار، وتبدو فترة 

العامين طويلة في عالم الشـــبكات الاجتماعية. 
مثلا في الســـابق كان كييك منتشرا في الوسط 
الســـعودي خاصة عام 2013 لكن العام الماضي 
شـــهد توقف نمو عـــدد المســـتخدمين. مؤخرا 
بات التوجه الســـعودي أكبر نحو سناب شات 
وأنســـتغرام (8.8 مليون مســـتخدم) بالإضافة 
إلـــى تعزيز المكانة على تويتر حيث يقدر تقرير 
أن حصة الســـعودية من مستخدمي تويتر في 
المنطقـــة العربيـــة تصل إلـــى 40 بالمئة يغردون 
أكثـــر من 210 مليون تغريدة شـــهريا. بالمقارنة 
مع 2013 فإن نمو تويتر ســـعوديا بلغ 80 بالمئة 

حيث وصل حاليا إلى 9 ملايين مستخدم.
وفي هذا الســـياق كشـــفت دراســـة صادرة 
عن معهد البحوث والدراســـات الاستشارية في 
جامعة الملك خالد، أن 89.5 بالمئة من مستخدمي 
شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية هم 
مـــن فئة الشـــباب (-18 35 عامـــا)، ضمن عينة 
عشـــوائية تم اختيارها إلكترونيا، بلغ حجمها 
1388 ســـعوديا مـــن مرتادي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، 48 بالمئة منهم رجـــال، و52 بالمئة 

نساء.
وقـــال عميـــد معهـــد البحوث والدراســـات 
الاستشـــارية عبداللطيف الحديثـــي إن أهمية 
الدراســـة تكمـــن فـــي طبيعـــة الظاهـــرة التي 
تتناولها، وتأثيرها في رســـم ملامح الســـلوك 
الاجتماعي. وأضاف أن ظاهرة استخدام مواقع 
التواصل تنامت بشـــكل كبيـــر ولافت للانتباه، 

خاصة في أوساط الشـــباب والمراهقين. وتقدر 
نســـبة ســـكان الســـعودية الذين هم تحت سن 
الــــ30 بـ75 بالمئة. ويملكون مســـاحات محدودة 

جدا للتسلية والمرح.
ولكن الموضوع ليـــس متعلقا فقط بالترفيه 
والشباب السعوديين، فهم مستخدمون بارعون 

لوسائل التواصل الاجتماعي
وتشـــير تقاريـــر الاتصالات إلى أن نســـبة 
اســـتخدام الإنترنت من المنزل في الســـعودية 

عند الأفراد والأسر بلغت 76 بالمئة.
وتؤكـــد الإعلاميـــة والمتخصصـــة في علم 
الاجتمـــاع طرفـــة عبدالرحمـــن أن محدوديـــة 
وســـائل الترفيـــه عامل مهم لاعتبار الشـــبكات 
الاجتماعيـــة أهم مصـــادر الترفيه. ويســـتغل 
مســـتخدمو الإنترنت في الســـعودية ما تمتاز 
به شـــبكات التواصل الاجتماعي من خصائص 
لتبـــادل الرأي ومناقشـــة الأطروحـــات الدينية 

والسياسية وقضايا المرأة ومكافحة الفساد.
غالبا ما تكون المواقع الاجتماعية انعكاسا 
للمجتمع. وقد تعرض أكثر من وزير ومســـؤول 
ســـعودي للإقالة بســـب مقاطع فيديو انتشرت 
تقصيـــرا  فضحـــت  الاجتماعيـــة  بالشـــبكات 

وكشفت فسادا.
ولا يغفـــل البعض عـــن التذكيـــر بالجانب 
الفضائحـــي والأحداث العابـــرة اليومية التي 
تُناقـــش بكثافة حتى أصبح الإعلام الاجتماعي 

أشبه بالصحافة الصفراء.
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@alarabonline
عاد الشــــــاب الســــــعودي ”أبو ســــــن“ إلى 
الواجهــــــة مجددا بعد لقائه مــــــع محبوبته 
كريستينا. وبات أبو ســــــن ظاهرة شغلت 
الإعلام الســــــعودي والعالمي وكان محور 

هاشتاغات، وتواجد في ترندات كثيرة.

} الجزائــر – احتجاجـــا علـــى قانـــون المالية 
الجديـــد الـــذي دخل حيّـــز التنفيذ فـــي بداية 
ينايـــر ٢٠١٧، اندلعـــت بعـــض الاحتجاجـــات 
بجايـــة  منهـــا  جزائريـــة،  محافظـــات  فـــي 
والجزائـــر العاصمـــة وخشـــلة وتيـــزي وزو 

وقسنطينة.
وبحسب الدعوات التي انطلقت من مواقع 
التواصل الاجتماعي، كانت النية منعقدة لدى 
المحتجين على الاســـتمرار في إضراب سلمي، 
من الثاني حتى الســـابع من يناير، في مسعى 
للضغـــط من أجل تعديل القانـــون، لكن أعمال 
عنـــف اندلعت في بعض مناطق الاحتجاجات، 
وتطورت إلى أعمال ســـطو على بعض المتاجر 
والممتلـــكات العامـــة والخاصة، مـــا أدى إلى 
تدخل الشرطة ووقوع اشـــتباك مع المحتجين 

وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وعندما شـــعر الجزائريـــون بخطر تحوّل 
الإضراب عن مساره السلمي، تعالت الأصوات 
المناديـــة بضـــرورة توقفـــه وإعطـــاء الأولوية 

للأمن.
هاشـــتاغي  عبـــر  الجزائريـــون  ونشـــط 
#الجزائريون_يد_واحدة_ضد_الفـــتن، 

و#اضرب_ولا_تخرب.
وكتب مغرد:

وقد تعددت وســـائل التنفير من الإضراب. 
وشـــدد قســـم كبير من المغرّدين على أن الفقر 

أرحم بكثير من ذل اللجوء.

وتفاعل آخر:

فيما اعتبر آخر:

وركـــز آخـــرون علـــى التذكيـــر بأحـــداث 
”العشـــرية الســـوداء“، وهو الاسم الذي يطلقه 
الجزائريـــون على مرحلة الحـــرب بين النظام 

والإسلاميين. وغردت معلقة:

وتداول الكثيرون لقطات من أعمال تنظيف 
آثار الشغب.

وقال رئيس الـــوزراء الجزائري عبدالمالك 
سلال مســـاء الخميس إن ما يسمى بـ“الربيع 
العربـــي“، ”لا نعرفـــه ولا يعرفنـــا“. وأضـــاف 
”الشـــعب الجزائـــري وقـــف بقـــوة ضـــد هذه 

الدعوات وخاصة على فيسبوك“.

قانون فيسبوك {أبو سن} ظاهرة سعودية ولدت من الفراغ

يقيد الفلسطينيين 

الإعلام الغربي مهتم

حـــذر تقريـــر من عدم معرفـــة الأطفال والمراهقين بشـــروط وأحكام مواقـــع التواصل الاجتماعـــي عند الموافقة عليهـــا وخلال تصفحهم 

لمحتواها الرقمي. وأوضح التقرير أن الأطفال والمراهقين لا يجدون عونا في تفســـير هذه الشـــروط والأحكام قبل الموافقة عليها. وأشار 

التقرير، إلى ضرورة أن يتم تعليم الأطفال هذه الشروط والأحكام في المدارس من عمر ٤ سنوات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الجزائريون يقاومون إعصار الربيع

[ الاعلام الاجتماعي في السعودية بات أشبه بالصحافة الصفراء
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جمهور تويتر شاسع متنوع، 
وجزء كبير منه متخف، 

وفضاء تويتر العربي فضاء غاضب 
يعبر عن تفتت الهوية والإحباط 

والاحتقان. والحوارات الجادة قليلة.

البعض يخاصم أمه وأخته إذا التفتت 
في الشارع ونظرت إلى الناس، 

يا أخي غض بصرك قبل أن تخاصمها 
وتذكر أن من الطبيعي أن تنظر فقد 

ملت من وجهك والجدران.

 مواطنة منعتها جوازات مطار جدة 
من السفر برفقة أخيها الأكبر
وإخوتها إلا بإذن من طليقها

ترجت طليقها فحضر وسمح لها 
بالسفر. #حادثة_واقعية #السعودية.

الإحساس بمعاناة الآخرين 
سمة تدل على غنى النفس ورقيها 

وترفعها عن هواها.

بعد ٥٦ عاما، نظام الأسد قد يغلق قناة 
التلفزيون الرسمية الأولى! 

أي إفلاس هذا؟ 
أصغر ميليشيا من #العراق أو #لبنان 

تدافع عنه، لديها عدة قنوات.

بعض البشر يرون موت خصومهم 
انتقاما إلهيا، وموت أحد من أحزابهم 
اصطفاء له ورحمة. دعاة على أبواب 

جهنم يقتسمون رحمة ربك.

بالتراشق الناري-الكلامي بين الجار 
الفارسي-الصفوي والجار البيزنطي-

العثماني حول الشام الشقيقة، شام 
العروبة الكسيحة صارت شامُنا 

"ملطشة"جيوسياسية. #سوريا.

وداعاً يا #رفيق_السبيعي 
لقد كنت رفيقاً للمسرح محباً للحياة.

ومن المفارقات العجيبة في البلدان 
المتخلفة التي نخر فيها الفساد 

حتى النخاع أن تجد فيها مؤسسات 
لمكافحة الفساد.

في بلاد تعودت على صناعة الطغاة 
وتمجيدهم ولم تتعود على رؤية 
الأبطال والاقتداء بافعالهم.. من 

الصعب خروج شخص يحمل صفات 
"المخلص" ويكون فعلا بطل! #ليبيا.

صفاء الهاشم
نائب كويتي بمجلس الأمة.

من جلد البشرية 
صنعت طبول الحرب.

تتتابعوا

 @Byangel_2912 .

#الجزائريون_يد_واحدة_ضــــــد_
ــــــى_ #الجزائر_عصية_عل الفــــــتن، 

الأعداء الدفاع عن الوطن واجب لأن حب 
الوطن من الإيمان لكن الدفاع عن ســــــلطة 

فاسدة خيانة للوطن.

#

@chekka_abdallah

ضــــــاع  إذا  #اضرب_ولا_تخــــــرب: 
ــــــلاد، المتضــــــرر الوحيد هو  اســــــتقرار الب
الشــــــعب لأن المسؤول له الحق في اللجوء 
السياسي #الجزائريون_يد_واحدة_

ضد_الفتن.

#

 @boussahaamira

ممكن ننســــــى أيام العشــــــرية الســــــوداء 
لكن مــــــن المســــــتحيل أن ننســــــى الدرس 
#الجزائريون_يد_واحدة_ضــــــد_

الفتن. #الجزائر_قبل_كل_شيء.

مم

@WalidAlgerianoo

أفضــــــل ما قرأت من يحرق وطنه من أجل 
الطعام سيوزع عليه بالمجان في المخيمات 
لكن بطعم الذل والمهانة! #الجزائريون_
يد_واحدة_ضد_الفــــــتن #اضرب_

ولا_تخرب.

أ

بالمئة من مستخدمي 

الشبكات الاجتماعية 

في السعودية من 

الشباب
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} الرشــيدية (المغــرب) - إذا كانت الواحات 
تشكل ثروة ثمينة في المملكة المغربية وتصنف 
ضمن دائـــرة الثـــروات الطبيعيـــة والثقافية 
للبـــلاد، فإنها تواجـــه اليوم تحديـــات كبرى 
مرتبطـــة بندرة المـــوارد المائية بســـبب تأثير 

التغيرات المناخية.
وتبـــرز العديـــد مـــن الدراســـات المتعلقة 
بتشـــخيص وضعية الواحات الـــدور العالمي 
الذي تلعبه هذه المنظومات البيئية، وأهميتها 
الأساسية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو 
الاجتماعي أو الأيكولوجي، كما أن التوصيات 
المتعلقـــة بتثمين هذه المنظومات تشـــدد على 
ضرورة تقوية مقاومـــة التصحر وندرة المياه 

في الواحات والحفاظ عليها.
وتضطلع هذه المناطق، التي تشكل فضاءات 
للســـكن والإنتاج الفلاحي والحضاري، بدور 
حيوي في مجال الترفيه الســـياحي والتبادل 
الثقافـــي، باعتبارهـــا محط اهتمـــام كبير من 

المعجبين بالفضاءات الصحراوية الكبرى.
وتزخـــر المناطق الواحية بتـــراث طبيعي 
وثقافي ومعمـــاري متميز، كما تشـــكل فضاء 
شاسعا يغطي ما يقارب 32 في المئة من التراب 
المغربي. ويدل هذا المؤشـــر على أهمية المضي 
قدمـــا نحو ترجمـــة واقعية للاســـتراتيجيات 
الهادفة إلى الحفاظ على الواحات ومقوماتها 

الاجتماعية والأيكولوجية والاقتصادية.
ويمكن لانهيار الواحة أن يساهم في زوال 
كل العناصر الحضاريـــة والثقافية بالجنوب 
المغربي، ويذكر أن معظـــم الدول التي حكمت 
المغـــرب اتخـــذت الواحـــة قاعـــدة لدعوتهـــا 
وانطلاقها ونشـــأتها، نذكر على ســـبيل المثال 

دولة المرابطين والسعديين والدولة العلوية.
وتشـــكل واحتا ”فركلة“ و“تودغى“ مثالين 
بارزيـــن على معاناة هـــذه المناطق جراء ندرة 
الميـــاه والتغيـــرات المناخية، ما ســـيؤدي إلى 
تدهـــور المنظومـــة البيئية للواحـــات (التراب 
والماء والغطاء النباتي) واندثارها؛ إذ يكشف 
نمـــوذج واحـــة ”فركلـــة“ أن المـــوارد المائيـــة 
محـــدودة والطلب في تزايد مســـتمر، كما أن 
زراعة النخيل المنتـــج للتمور تعرضت، خلال 
ثمانينـــات وتســـعينات القرن الماضـــي، إلى 
أزمة كبرى أثرت علـــى إنتاج التمور والتنوع 

البيولوجي بالواحة.
وعلـــى الرغـــم من الجهـــود التـــي يبذلها 
مختلف المتدخلين ســـعيا إلـــى تغيير الوضع 
الراهن، فـــإن النتائج المحققة تبقى متواضعة 
مقارنـــة بجســـامة التحديات التـــي تطرحها 

يكمـــن  حيـــث  الواحـــات،  وضعيـــة 
التحدي الأكبر في حث الســـكان 

على البقاء داخل هذه المناطق 
للحـــد من الآثـــار الســـلبية 

للهجرة.
وتعـــد واحة 

”تانزيضـــا“ التابعـــة 
أســـوأ  طاطـــا  لإقليـــم 

لوضعيـــة  نمـــوذج 
بالمغـــرب  الواحـــات 
مقبرة  باتـــت  حيث 

ومكانـــا  للنخيـــل 
الحيوانات  لنفوق 
ولـــم  والمواشـــي، 
تعـــد تقطـــن بها 
خمس  ســـوى 

أســـر بعدما كانـــت تنبض بالحيـــاة وتتوهج 
بخيرات حقولها ونخيلها.

وفي هذا الصدد، أعـــرب عدد من المهتمين 
عـــن أســـفهم لتزايـــد الضغـــط على المـــوارد 
الطبيعيـــة المحليـــة، داعـــين إلى بناء ســـدود 
بالقدر الكافي، وتعبئة الموارد المائية وتقاســـم 

التقنيات الفضلى في المجال الفلاحي.
كما أن تأهيل الخطارات المائية، ومكافحة 
زحف الرمال، وتطوير الســـياحة الأيكولوجية 
والتربيـــة البيئيـــة، ستشـــكل أيضـــا بدائـــل 
ستســـهم في الحفـــاظ على الواحـــات كمجال 

طبيعي وثقافي يمكن العيش فيه.
وتحتاج الواحـــات المغربيـــة إلى صياغة 
حلول ملائمة للتخفيف مـــن الصعوبات التي 
تطرحها مشـــكلة ندرة الميـــاه، وتدهور جودة 
التراب، وتقهقـــر التنوع البيولوجي، وتراجع 
النشـــاط الفلاحي الذي يعتبر المورد الرئيسي 
لمدخول نحو 80 في المئة من ســـكان الواحات، 
وفقدان الخبرة المحلية المتوارثة عبر الأجيال.

هجرة سكان الواحة

بما أن ســـكان الواحـــات يعتمـــدون على 
النشاط الفلاحي، واســـتغلال أشجار النخيل 
بدرجـــة أولى وجنـــي ثمارها، فـــإن التغيرات 
المناخيـــة التي قضت على جزء هـــام من هذه 
الواحات، جعلت الســـكان يبحثون عن موارد 
عيـــش أخرى فـــي المدن المجـــاورة وفي القارة 

الأوروبية.
أما الســـكان الباقـــون فقد اضطـــروا إلى 
تغيير أنماط معيشتهم إثر زحف التصحر إلى 

أراضيهم مهددا مصادر أرزاقهم.
ويقـــول محمـــد أوجالا -مـــزارع في واحة 
درعة جنوب شـــرقي المغـــرب- ”الواحة ماتت، 
شـــخصيا كنت أملك 150 نخلـــة ولم يبق منها 
أي شـــيء الآن، مـــن قبل كنا ننتـــج أطنانا من 
التمر أما اليوم فلم يبق أي شيء لأن كل شيء 
مات، وباتت معظم المساكن مهجورة في واحة 

تانزيضا“.
وتشـــير الوكالـــة المغربيـــة لتنمية مناطق 
الواحـــات، فـــي بياناتهـــا، إلـــى تراجـــع عدد 
أشـــجار النخيل في 100 عام من 15 مليوناً إلى 

4.8 مليون شجرة.
وفي كل يوم يتوجه فيه أحمد إلى ضيعته، 
يعثـــر مـــن جديـــد علـــى تناقص مســـاحتها 
الصالحة للزراعة، بســـبب زحف الرمال الذي 
بات يهدد معظـــم الأراضي الزراعية في واحة 
درعة الواقعة على بعـــد حوالي 800 كيلومتر 
جنوب شرقي العاصمة المغربية الرباط، 
بين سلســـلة من الجبـــال، ويقصدها 

السياح لطبيعتها الخلابة.
أحمـــد  أوضـــاع  يُفاقـــم  ومـــا 
البلدة  مزارعـــي  من  وغيره 
تواجه  منطقتهم،  أن 
فـــي الســـنوات 
لقليلـــة  ا

صعوبات  الأخيـــرة 
اقتصاديـــة ومن أهم 
أسبابها، حسب 
قســـاوة  خبراء، 
نتيجـــة  المنـــاخ 
واتســـاع  الجفـــاف 
التصحـــر،  ظاهـــرة 
تراجع  عـــن  ناهيـــك 
الوافدين  السياح  أعداد 
ســـلبا  أثـــر  مـــا  للمنطقـــة، 
علـــى مردود الســـياحة التي 
تعتبـــر، بعد الزراعـــة، ثاني 
عليه  يعتمد  اقتصادي  مورد 
ســـكان هذه المناطق. ومع 
هجـــرة الكثير مـــن أبناء 

الجيـــل الجديد من ســـكان الواحات، أصبحت 
العديد من الحـــرف التقليدية المتوارثة مهددة 
بالاندثـــار، وتناقصت أعداد أشـــجار النخيل 
الحيوية لاقتصـــاد الواحات نتيجـــة الإهمال 

والآفات.
ويقـــول أحمـــد جوماني المســـؤول بوكالة 
تنميـــة الأقاليـــم الجنوبية التابعـــة للحكومة 
المغربية، هناك صعوبة بالغة تواجه محاولات 
الحد من نـــزوح جيل الصحراويين الجدد إلى 

المدن.
ويقول جوماني ”تتعرض الواحات لبعض 
المشـــكلات بحكم الهجرات وغيـــاب التواصل 
بين المعارف وتضـــاؤل الخبرات بين الأجيال. 
وهذا ما يجعل عددا من الحرف التقليدية التي 
كانت تشـــكل غنى هذه الواحات مهددا اليوم. 
هنا تبرز أهمية وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية 
عبـــر برنامج تنمية الواحـــات لإعادة الاعتبار 
إلى موروث الصناعـــة التقليدية وإلى المكون 
البشـــري باعتباره أهم العناصر التي تحافظ 

على الموروث الثقافي“.
ويقول أحد المســـؤولين فـــي واحة تغمرت 
فـــي مدينـــة كلميـــم ”هنـــاك مشـــكلات تخص 
العناية بشـــجرة النخيـــل لأن الجيل الذي كان 
يولي هذه الشـــجرة أهمية كبيرة شاخ، كما أن 
الجيل الجديد لا يولي هذه الشجرة أيّ أهمية 

ويفضل الهجرة إلى المدن أو إلى الخارج“.
المزارعـــون الذيـــن اختـــاروا البقـــاء فـــي 
الواحـــات يعولـــون على البرامـــج الحكومية 
لتشـــجيع القطـــاع الزراعي، من خـــلال زيادة 
زراعـــة الأشـــجار التـــي تســـاهم فـــي تثبيت 

الأراضي، وإيقاف زحف الرمال.
وإضافـــة إلى ”مخطط المغـــرب الأخضر“، 
وهو مشـــروع حكومي ضخم لتشجيع القطاع 
الزراعـــي، أطلق المغرب مبـــادرة في الواحات 
بعنوان الأنشـــطة المـــدرة للدخل، تشـــمل دعم 
الصناعات والحـــرف التقليديـــة مثل صناعة 

الفخار.
الواحـــات  أهالـــي  بعـــض  ويســـتفيد 
الصحراويـــة مـــن تلك المبـــادرة ومنهم صانع 
القدور مولود أوشـــيخ الذي أصبح يســـتطيع 

استخدام فرن حديث في تجفيف منتجاته.

استراتيجية التنمية

يدعو رئيـــس جمعية التنمية المســـتدامة 
للواحات، لحسن كبيري، إلى تنسيق الجهود 
من أجل صياغة اســـتراتيجيات موحدة حول 
التنمية المســـتدامة للواحات تضـــع العنصر 
البشري، خاصة النســـاء والشباب، في صلب 

اهتماماتها.
ويوصي الخبراء في مجال البيئة، بتثمين 
مؤهـــلات الواحات مـــن خلال رؤيـــة تنموية 
مســـتدامة، مع المبادرات التي من شـــأنها أن 
تحافظ علـــى هذا التراث بشـــقيه البيولوجي 

والإنساني.
واعتبـــر هؤلاء أن كل خطة تنموية موجهة 
لحلحلة المشكلات التي تتخبط فيها الواحات، 
يجب أن تســـتجيب لرهانـــات تثمين المؤهلات 
الاقتصادية والتنمية المســـتدامة، معربين، في 
نفس الوقت، عن أسفهم لغياب عنصر التنمية 

البشرية بهذه الواحات.
وأبرزوا أن هذه الوضعية تقتضي مضاعفة 
الجهود مـــن أجل خلق ديناميـــة خلاقة تعمل 
على إعـــادة تأهيل هذه المناطق، وتمكينها من 
تأدية وظيفتهـــا الاجتماعية والاقتصادية، من 
خلال تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساســـية 
والاســـتفادة من المـــوارد الطبيعية التي تزخر 

بها.
ومن شـــأن الفلاحة أن تشكل نموذجا لفهم 
كيف تنتج الواحـــات كمية كبيرة من الثروات 
من قبيل التمور والزعفـــران والورد والحناء، 
رغم أن مردودية هذه المواد تبقى أقل تنافسية. 
ولتجاوز هذا التناقـــض، يجمع الخبراء على 
ضرورة بلورة حلول شجاعة لقضايا الواحات، 
مشيرين في هذا الإطار إلى نموذج جهة درعة 

تافيلالت التي تضم أكبر عدد من الواحات.
ويحظى مصير الواحات باهتمام السلطات 
المغربيـــة كمـــا يحظـــى باهتمـــام الجمعيات 
البيئية التي تدعو إلى العمل على توفير المياه 

والاقتصاد في استهلاكها في الواحات.
الجمعيـــات على تشـــكيل حواجز  وتعمل 
خضـــراء مـــن أجـــل الحيلولـــة دون انجراف 
التربة وصيانة الواحات، في مواجهة ظواهر 
طبيعيـــة مثل العواصـــف. في الوقت نفســـه 
تحـــذر تلـــك الجمعيات مـــن تأثير الأنشـــطة 

الســـياحية على رصيـــد الواحات مـــن المياه. 
وســـيربح المغـــرب، الذي يضم فضـــاءات عدة 
من هذا النوع، الشـــيء الكثير من خلال تقوية 

هذه المنظومـــات البيئية لضمان بقائها ولعب 
أدوارهـــا البيئية والاجتماعيـــة والاقتصادية 

والثقافية والسياحية. 
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تواجه الواحات في المملكة المغربية تحديات كبرى مرتبطة بندرة الموارد المائية وزحف الرمال 

على الأراضي الزراعية، ما يدفع الأجيال الشابة إلى الهجرة بحثا عن موارد الرزق.

يوصـــي الخبراء في مجال البيئـــة بتثمين مؤهلات الواحات من خلال رؤية تنموية مســـتدامة، مع 

مبادرات الحفاظ على تراث مناطق النخيل بشقيه البيولوجي والإنساني. تحقيق

تعد الواحات عنصرا من عناصر التراث المغربي تحفظ تنوع البلاد الجغرافي والتاريخي، 
إضافة إلى تميزها في عدة مجالات من أبرزها المعمار والأزياء وطقوس الاحتفالات، لكن 
هــــــذه الواحات أصبحت اليوم تحتاج إلى مجهود مضاعف في مجال التنمية المســــــتدامة 

لمقاومة التدهور البيئي.

الواحات المغربية تصارع قسوة التغييرات المناخية
[ النخيل يفقد شموخه أمام الجفاف والتصحر  [ حلول وبرامج لتشجيع السكان على الاستقرار

وعلـــى الرغـــم من الجهـــود التـــي يبذلها
مختلف المتدخلين ســـعيا إلـــى تغيير الوضع
الراهن، فـــإن النتائج المحققة تبقى متواضعة
مقارنـــة بجســـامة التحديات التـــي تطرحها

يكمـــنن حيـــث  الواحـــات،  وضعيـــة 
التحدي الأكبر في حث الســـكان 

على البقاء داخل هذه المناطق 
للحـــد من الآثـــار الســـلبيةة

للهجرة.
وتعـــد واحة

التابعـــة ”تانزيضـــا“
أســـوأ  طاطـــا  لإقليـــم 
لوضعيـــة نمـــوذج 

بالمغـــرب  الواحـــات 
مقبرة  باتـــت  حيث 
ومكانـــا للنخيـــل 
الحيوانات لنفوق 
ولـــم  والمواشـــي، 
تعـــد تقطـــن بها 
خمس ســـوى 

وفي كل يوم يتوجه فيه أحمد إلى ضيعته،
مـــن جديـــد علـــى تناقص مســـاحتها يعثـــر
الصالحة للزراعة، بســـبب زحف الرمال الذي
بات يهدد معظـــم الأراضي الزراعية في واحة
800 كيلومتر درعة الواقعة على بعـــد حوالي
جنوب شرقي العاصمة المغربية الرباط،
بين سلســـلة من الجبـــال، ويقصدها

السياح لطبيعتها الخلابة.
أحمـــد أوضـــاع  يُفاقـــم  ومـــا 

ح

البلدة مزارعـــي  من  وغيره 
تواجه منطقتهم،  أن 
فـــي الســـنوات
لقليلـــة ا

صعوبات الأخيـــرة 
اقتصاديـــة ومن أهم
أسبابها، حسب
قســـاوة خبراء، 
نتيجـــة المنـــاخ 
واتســـاع الجفـــاف 
التصحـــر، ظاهـــرة 
تراجع عـــن  ناهيـــك 
الوافدين السياح  أعداد 
ســـلبا أثـــر  مـــا  للمنطقـــة، 
علـــى مردود الســـياحة التي
تعتبـــر، بعد الزراعـــة، ثاني
عليه يعتمد  اقتصادي  مورد 
ســـكان هذه المناطق. ومع
مـــن أبناء هجـــرة الكثير

شريان الحياة ينفد

السياحة تنتعش بالماء

مزار سياحي شيق



  

} كنت أتمنى قبل أسبوع من هذا التاريخ، 
وكانت تفصلنا ساعات عن نهاية العام 
2016، بأن نحظى بفرصة أخرى لنكون 

أقل حزنا في العام الجديد، ويبدو أنني 
تجرأت فجرحت كبرياء الحزن وتطاولت 

على القضاء والقدر الذي مازال مصرا على 
توزيع عطاياه بصورة انتقائية على الفقراء 

والمهمشين في العراق، من دون منطق 
واضح.

في بغداد، عمال بناء خرجوا على 
باب الله لتفقد أرزاقهم، باعة متجولون، 
متسوقون يبحثون عن حاجيات بسيطة 

بثمن زهيد يتناسب وجيوبهم الخاوية على 
الدوام ومثلهم فقراء يتجمعون حول عربة 

طعام، يتزودون به لمواصلة يوم عمل شاق. 
هذه هي الصورة البسيطة التي شوهتها يد 

الإرهاب في الصباح الأخير من العام الذي 
رحل وصباح اليوم الأول من العام الجديد، 
هذه هي الرسائل التي اعتاد البسطاء على 

تداولها، أولئك الساكنون في الظل وعلى 

هامش الحياة، رسائل من مجهول تصلهم 
ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، قبل العيد، 

في منتصف العيد وبعده، رسائل تحمل 
كل تواريخ الأيام ولا تعترف بالنهايات 
والبدايات؛ فهم يموتون في أول الشتاء 

وآخر الربيع، وهم ذاهبون إلى أعمالهم، في 
انتظار الشمس، على أبواب الأمل أو الجوع، 

لا فرق.
كان رحيل هؤلاء الفاتر خبرا صغيرا 

تداولته الصحف ومواقع الإنترنت ممزوجا 
بصور لدماء مختلطة ببقايا طعام، وبقايا 
عدة عمل لفقير كان يحلم برزق أطفاله في 

صباح بارد، ومع ذلك، لم يكن الخبر فاتحة 
مناسبة لعام جديد لم يشعر بغيابهم، إذ أن 
في بقعة أخرى من هذه الأرض كانت هناك 
حادثة أخرى وموت آخر، تأرجح بين ظلام 

الليلة الأخيرة وفجر العام الجديد. ففي 
الساعات الأولى من صباح يوم الأول من 

يناير وقع هجوم إرهابي آخر في ناد ليلي، 
يطل على مضيق البوسفور في إسطنبول 

ويحظى بشعبية كبيرة بين صفوف 
المشاهير والأثرياء.

كان المكان يعج بالمئات من المحتفلين 
بالعام الجديد، وأما العشرات منهم الذين 

ذهبوا ضحية للهجوم الإرهابي فكان من 
بينهم، طلاب في الجامعة، فنانون، موظف 

في بنك، مصممة أزياء، رجال أعمال، أثرياء، 
إضافة إلى بعض العاملين والحراس 
الأمنيين في النادي الليلي وغيرهم. 

ضجت الصحف العالمية بتفاصيل 
الحادث، تتبعت خطوات القاتل وطريقة 

وصوله إلى النادي ونوع السلاح وطريقة 
مهاجمته للضحايا والكثير من التفاصيل، 

ولم تستثن التطرق إلى دقائق الأيام الأخيرة 
لحياة بعض الضحايا؛ أدق التفاصيل عن 

هوياتهم، منشوراتهم الأخيرة على صفحات 
الفيسبوك، كلماتهم إلى ذويهم، أعمارهم، 

أمنياتهم، مقتطفات من سير حياتهم وكيف 
تلقى ذووهم الخبر المفجع وغير ذلك، 

الكثير. 
ولم ينس الجمهور، في اليوم التالي، أن 

يترك بعض بطاقات التعزية والورود على 
الرصيف المجاور لمكان الحادث إكراما 
لذكرى الضحايا.  كما سجلت كاميرات 

المراقبة جانبا من مشهد الهجوم، الذي 
نشرته بعض الصحف محذرة قراءها من 

قسوة المشهد ليتخذوا احتياطاتهم اللازمة 
ويحجبوها عن عيون صغارهم.

هؤلاء وأولئك، ضحايا 
وأبرياء رحلوا على يد الإرهاب 

وفيهم توق إلى حياة كانت 
بانتظارهم قبل أن تبتلعهم 

الظلمة، لكن شتان ما بين رحيل 
ورحيل.

في حوادث الطائرات، لا 
طبقية في الموت بين الدرجتين 

السياحية ودرجة رجال 
الأعمال، فالطائرة المنكوبة 
تختار ميتة واحدة لسكانها 

أيا كانت هوياتهم وملامحهم. أما 
في الأرض، فإن الأمر مختلف، حيث 
يموت الفقراء والمهمشون بطريقة 
مختلفة فلا يشعر الناس بغيابهم 

ولا يكتب في رثائهم أحد.
كل ما تبقى من ضحايا 

تفجيرات العراق، صورة عربة 
الخضراوات وهي تحمل أحد 

الضحايا بينما تتابع قدماه رسم 
خط من الدماء على الأرض، حياة 

كاملة تسقط عن تقويم الصباحات 
الجديدة، رجل شاب عاش في الظل 

ومات مجهولا!

الساكنون في الظل

حسينة بالحاج أحمد

} أصبح استغلال الأزواج لرواتب الزوجات 
يهدد استقرار الكثير من الأسر العربية، ويكون 
مصدرا أساســـيا لتفككها، حيث أكدت دراسة 
حديثة أن راتب الزوجة أصبح ســـببا رئيسيا 
للطلاق في مصر، بالإضافة إلى ضغوط العمل 
وتأثيرهـــا الســـلبي علـــى الحيـــاة الزوجية، 

وغياب الدفء العاطفي بين الزوجين.
وكشـــفت الدراســـة التي أنجزتها محكمة 
الأسرة أن ٤٩ بالمئة من الخلافات الزوجية التي 
تنتهي بالطلاق في مصر مصدرها الرئيســـي 
راتب الزوجة، وأن ٥٣ بالمئة من النساء اللاتي 
كـــن طرفا في قضايا محكمة الأســـرة ذكرن في 
دعـــاوى الطلاق والخلـــع أنهن اكتشـــفن بعد 
الزواج طمع أزواجهن في رواتبهن، وكان ذلك 

دافعهم الأساسي للزواج.
كما أشـــارت الدراســـة إلى أن مدة حالات 
الـــزواج للمطلقات العامـــلات التي لم تتجاوز 
العامين وصلت نسبتها إلى ٢٠ بالمئة، في حين 
وصلت نســـبة حالات أخرى، لم تتجاوز العام، 

١٦ بالمئة.

وأوضحت أن نســـبة بعض حالات الزواج 
التي تخطت ٥ ســـنوات وصلت إلى ٣٠ بالمئة، 
بينما قدرت نسبة حالات زواج أخرى تراوحت 

بين ٧ و١٠ سنوات بـ ٤٤ بالمئة.
ونبهـــت إلى أن معظـــم المطلقات العاملات 
تعرضـــن للعنف الجســـدي والابتـــزاز المادي 
والمعنـــوي بنســـبة وصلـــت إلـــى ٥٤ بالمئـــة 
بســـبب الخلاف على عملهـــن وابتزاز الرجال 
لهن، مـــن أجل الحصول على ما يكســـبنه من 

عملهن.

كمـــا توصلت محكمة الأســـرة إلـــى أن ٨٠ 
بالمئة مـــن الســـيدات المطلقـــات صرحن أمام 
المحاكـــم المختصة بأنهن ندمـــن على الارتباط 
ولا يفضلـــن العودة إلى الحيـــاة الزوجية مرة 

أخرى.
كمــــا أكــــدت الدراســــة أن أكثــــر العاملات 
اللاتي تم استغلالهن من أجل رواتبهن كن من 
المعلمات بنسبة ٣٠ بالمئة، وموظفات المصالح 
بالمئــــة،   ٢٥ بنســــبة  الحكوميــــة  والــــوزارات 
وموظفات القطاع الخاص بنســــبة ١٥ بالمئة، 
والطبيبــــات بنســــبة ١٠ بالمئــــة، والمحاميات 
بنســــبة ٥ بالمئة، والمهندسات بنسبة ٧ بالمئة، 
والعاملات بوظائف غير مســــتقرة بنسبة ١٠ 

بالمئة.
وبين مســــح حديث في الأردن أن الأسباب 
الاقتصاديــــة كانت أهم أســــباب تــــرك العمل 
بالنســــبة إلــــى الإنــــاث، على الرغــــم من كون 
الأوضاع الاقتصادية المتردية بشكل عام كانت 
ولا تــــزال تدفع النســــاء والفتيات إلى البحث 

عن عمل خلال السنوات القليلة الماضية.
وقالــــت جمعيــــة معهــــد تضامن النســــاء 
الأردنــــي أنهــــا لاحظــــت ومنــــذ فترة ليســــت 
بالقصيرة أن عمل النساء والذي يهدف بشكل 
أساسي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة إلى 
الأمام، وإلى تمكين النســــاء اقتصاديا وتأمين 
الاســــتقلال الاقتصــــادي لهــــن، بالإضافة إلى 
مشاركتهن أعباء أسرهن المالية، قد انحرف عن 
مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد 
مــــن الأزواج يعتمــــدون على دخــــل زوجاتهم 
ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم، وإن 
فعلوا فإنهم مازالوا يعزفون عن المساهمة في 

النهوض بأعباء العمل المنزلي.
وأضافت أن العنف ضد النساء العاملات 
يتخذ شــــكلا جديدا يتمثل في ظاهرة استيلاء 
الأزواج علــــى رواتــــب زوجاتهــــم، معتبرة أن 
هذه الظاهرة آخذة في الانتشــــار بشكل كبير 
وبطرق مختلفة كالابتزاز والخداع والاحتيال 
وحتــــى بالإكــــراه، وقد وصل الأمــــر ببعضهم 
إلــــى اســــتلام بطاقات الصرف الآلي لســــحب 
رواتــــب الزوجــــات فور تحويــــل الرواتب إلى 

حساباتهن.

إلـــى أن الكثير  كمـــا أشـــارت ”تضامـــن“ 
مـــن الأزواج يرغمـــون زوجاتهـــم علـــى كفالة 
القروض البنكية لشـــراء العقارات والسيارات 
بأســـمائهم، وإذا ما وقفـــت الزوجات في وجه 
هـــذه التصرفـــات تبـــدأ الخلافـــات الزوجية 
بالتهديد بمنعهن من العمل وممارســـة العنف 
ضدهـــن، وقد تنتهـــي العلاقـــات بالطلاق إذا 
أصرت الزوجة على موقفها، وتضطر الزوجات 

إلى تسديد القروض من رواتبهن.
أن التمكين الاقتصادي  وتؤكد ”تضامـــن“ 
للنســـاء لا يقتصـــر فقـــط علـــى مشـــاركتهن 
النشـــاطات فحسب، بل  الاقتصادية بمختلف 
يمتد ليشمل قدراتهن على التصرف بأموالهن 
للعقـــارات  وإمكانيـــة تملكهـــن  بـــكل حريـــة 
والأراضـــي، وتســـهيل عمليـــة وصولهن إلى 
الموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل 
عائلاتهن وأولادهن في حال أصبحن يرأســـن 

أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
وأوضح مختصون في العلاقات الأســـرية 
والزوجيـــة أن بعـــض الرجـــال يرغبـــون في 
الزواج من موظفـــة طمعا في مالها أو راتبها، 
ويعتبرونها مصدر دخل ثابت يرفع عن كاهلهم 
الكثير من الأعباء، فيلح عليها بالمشـــاركة في 
كل مصروفـــات المنـــزل، وهـــذا الصنف يضم 
شـــريحة كبيرة من الذين يعملون في وظائف 

ذات رواتب متدنية. 
كما يوجد صنف من الرجال يستغل راتب 
الزوجة لتحقيق أحلامه الشـــخصية، كشـــراء 
ســـيارة، لا يستطيع أن يشـــتريها من راتبه أو 
شراء مسكن خاص به، أو غير ذلك من أحلامه 

التي لا تنتهي.
ويرى علماء اجتماع أن الكثير من الأزواج 
الذيـــن لديهم زوجـــات عاملات بينهـــم اتفاق 
وتعاون وتكاتف مكنهم من بناء حياة مشتركة 

أساســـها التفاهـــم والمحبة، فمحبـــة الزوجة 
لزوجهـــا تطغى على الأمـــور المادية، وفي هذه 
الحالة يعم الاتفاق بين الزوجين، مشيرين إلى 
أن الأصل في الأســـرة أن تقوم علـــى التكامل 
بـــين الزوجين، فالزواج شـــراكة إنســـانية في 
أســـمى معانيهـــا، هذه الشـــراكة تقـــوم على 
التعـــاون والرحمـــة والإيثـــار والتضحية بين 
طرفي الزواج، أما إذا كانـــت بينهما الأنانية، 
وتســـلطت المصلحـــة الماديـــة علـــى مصلحة 
الأســـرة فإن ذلك ســـتكون له آثار سلبية على 

استقرارها وديمومتها.
وأكـــدوا أن أغلب الدراســـات التي أنجزت 
على الآلاف من الأسر التي تعاني هذه المشكلة 
شـــددت على ضرورة إســـهام الزوجة العاملة 
بجـــزء من مرتبها في نفقات البيت، وكلما كان 
هذا الإســـهام فيه نوع من الرضا والســـماحة 

كان التفاهم والاستقرار أكثر.
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أكد مختصون في مجال العناية بالشعر أن حفنة صغيرة من لب عباد الشمس تعزز تدفق الدم 
في فروة الرأس مما يجعل الشعر ينمو أسرع.

قـــال خبراء أن تصاميم الـــدش الحديثة تحاكـــي ظواهر الطقس الطبيعيـــة؛ حيث يمكن مثلا 
ضبط تيار الماء بحيث يحاكي رذاذ المطر أو المطر المنهمر. أسرة

تبنى الكثير من العلاقات الزوجية على المصلحة خاصة بعد تزايد ولوج المرأة سوق العمل 
واســــــتقلالها المادي الذي جعلها مطمعا للعديد من الرجال الذين يرغبون في الارتباط بها 
لا لشــــــيء إلا طمعا في مرتبها، وتنجر عن هذه العلاقــــــة التي بنيت على المصلحة العديد 

من الاختلافات والمشكلات الأسرية التي تكون نهايتها الحتمية الطلاق وتفكك الأسرة.

[ أزواج يعزفون عن العمل معتمدين على دخل زوجاتهم  [ دراسة: المطلقات العاملات تعرضن للابتزاز المادي والمعنوي
طمع الزوج في راتب الزوجة سبب رئيسي للطلاق

الكثير من الأزواج يرغمون زوجاتهم 
على كفالة القروض البنكية لشراء 
العقارات والســـيارات، وإذا رفضت 

الزوجات تبدأ الخلافات

◄
استيلاء الزوج على راتب الزوجة عنف ضدها

موضة

جاكت البومبر بقصة 
طويلة في ٢٠١٧

الألمانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
جاكـــت البومبـــر يواصـــل تربعـــه على 
عـــرش الموضة النســـائية فـــي ٢٠١٧، 
ولكنه يأتي هذا الموسم بقصّة طويلة 
تغطـــي الأرداف ليضفي على المظهر 

طابعا جريئا ومتحررا.
وأوضحت المجلة في موقعها 
الإلكترونـــي أن جاكـــت البومبر 
الطويـــل يكتســـي بالمخمل أو 
يأتي  أو  بالتطريـــزات  يزدان 
مشـــيرة  بالترتـــر،  مرصعـــا 
مع  تنســـيقه  إمكانيـــة  إلـــى 
ســـروال جلـــدي أو ســـروال 
بذلة رياضية وبلوفر ذي ياقة 

عالية وحذاء رياضي.
المظهر  مستشارة  وقالت 
الألمانية، زيلكه غيرلوف، إن 
جينز Kick Flare يمثل نجم 
الموضة في شتاء ٢٠١٧، كما 
على  تربعـــه  ســـيواصل  أنه 

عرش موضة الربيع/الصيف.
أنه  غيرلـــوف  وأوضحـــت 
يمتاز بأرجل قصيرة وواسعة؛ 
حيث أنه يسلط الأضواء على 
الكاحل، مشيرة إلى أنه يمنح 
الســـيقان مظهرا أكثر رشاقة، 

ولكنه يجعلها تبدو أقصر.
وعن كيفية التنسيق، أكدت 
غيرلوف أن جينـــز Kick Flare يتناغم 
مع القطع الفوقية، التي تغطي الجسم، 
مثـــل بليزر طويـــل أو كارديجان طويل 
ومفتـــوح، مع مراعاة أن تغطي القطعة 
الفوقيـــة الأرداف أو حتـــى الفخذيـــن 
على أقصى تقدير. كما تتناســـب إطلالة 
الطبقات مع هذا الســـروال؛ حيث يمكن 
ارتداء قطعة فوقيـــة ضيقة وقصيرة مع 

جاكت بومبر طويل ومفتوح.
وبالنســـبة إلـــى الربيـــع والصيف، 
يمكن تنسيق السروال مع بلوزة طويلة. 
كمـــا أن اختيـــار موديل ذي وســـط عال 

يعمل على إطالة السيقان بصريا.

} واشــنطن - أشارت دراسة أميركية حديثة 
إلـــى أن الأطفـــال الذيـــن يعانـــي والداهما أو 
أحدهمـــا من الســـمنة ربما تـــزداد احتمالات 
تأخرهم فـــي النمو خـــلال ســـنوات الطفولة 

المبكرة.
البدينـــات  ووجـــدت الدراســـة أن أبنـــاء 
تـــزداد احتمالات تأخر نمو مهاراتهم الحركية 
الدقيقة في عمر الثالثة بنسبة 67 بالمئة مقارنة 
بأبناء مـــن يتمتعن بوزن طبيعـــي أو أقل من 
الطبيعـــي وذلك حتى بعد أخـــذ وزن الأب في 

الاعتبار.
ووجـــدت أنه فـــي حالة ســـمنة الأب تزداد 
بنســـبة 71 في المئة احتمالات تعرض الأطفال 
لعيوب في المهارات الشـــخصية والاجتماعية 

وذلك بعد أخذ وزن الأم في الحسبان.

أمـــا إذا كان كل من الأب والأم من أصحاب 
الـــوزن الزائد فإن الطفل ســـيجد على الأرجح 
صعوبة في حل المشـــكلات أكثر ثلاثة أضعاف 

من أقرانه.
وقالـــت إيدوينـــا يونج، التي قـــادت فريق 
الدراســـة وهي باحثـــة في المعاهـــد الوطنية 
للصحة بالولايات المتحدة، ”الرسالة المباشرة 
هي أن على كل شخص، ذكرا كان أو أنثى يفكر 
فـــي الإنجاب أو لا يفكـــر، أن يحاول الوصول 
إلى وزن صحي من خـــلال نظام غذائي ونمط 

حياة مناسبين“.
وأضافت أن الدراســـة فحصت التأخر في 
النمو بناء على اســـتبيانات أجاب عليها آباء 
وأمهـــات ولا يمكنهـــا إثبات أن الســـمنة هي 

السبب المباشر في مشكلات النمو.

وتناولت أســـئلة الاستبيانات تأخر النمو 
في خمـــس مهارات، هـــي المهـــارات الحركية 
الدقيقـــة والمهارات الحركيـــة العامة ومهارات 
والاجتماعية  الشـــخصية  والمهارات  الاتصال 

والقدرة على حل المشاكل.
ودرس الباحثـــون احتمـــالات تأخر النمو 
المرتبطـــة بســـمنة الوالديـــن بعـــد الأخذ في 
الاعتبار عوامل مؤثرة أخرى مثل سن الوالدين 
وعرقهما ومستويات التعليم والدخل والحالة 
الاجتماعية والتأمين الصحي وما إذا كانا من 

المدخنين.
وكتب الباحثون في دورية طب الأطفال أنه 
رغم أن الدراسة لم تتناول كيف يمكن أن تؤثر 
ســـمنة الأبوين على نمـــو الطفل فمن المحتمل 
أن تلد البدينات أطفـــالا أكثر عرضة للإصابة 

بالالتهابات التي يمكـــن أن تؤثر بدورها على 
النمـــو العصبي. وأشـــار الباحثـــون إلى أن 
الأب البديـــن قد ينقل مـــادة وراثية معينة إلى 
أبنائه تزيد من احتمالات تأخر النمو رغم قلة 
المعلومـــات المتوفرة عن تأثيـــر وزن الرجال 

على أطفالهم. 
يذكر أن دراسة أميركية سابقة أفادت 
أن الآباء يلعبـــون دورا في تحديد ما إذا 
كان الأبناء سيعانون من زيادة الوزن أم 
لا، وتابع المشـــرفون على الدراســـة 150 

طفلا منذ ولادتهم وحتى بلغوا سن 
عددا  الباحثون  وحدد  التاسعة، 
من العوامل التي تجعل الطفل 
يعاني من زيـــادة الوزن، وكان 

أهمها هو زيادة وزن الآباء.

سمنة الوالدين ترتبط بتأخر نمو الأبناء
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الجزائري محرز الأفضل في أفريقيا لعام 2016
[ صن داونز أفضل فريق وأوغندا مفاجأة حفل الاتحاد الأفريقي

رياضة

} القاهــرة - استضافت العاصمة النيجيرية 
”أبوجـــا“ حفل الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
”كاف“ والمســـمى بجوائـــز ”الأفضـــل“، والذي 
تم الكشـــف خلاله عن أفضل عناصر الساحرة 

المستديرة الأفريقية في الداخل والخارج. 
وتـــوج الجزائـــري رياض محـــرز بجائزة 
أفضل لاعب فـــي أفريقيا لعام 2016 بواقع 361 
صوتـــا متفوقا على الغابونـــي بيير إيميريك 
أوباميانغ الذي حصد 313 صوتا والســـنغالي 
ســـاديو ماني صاحب 186 صوتا، وذلك وسط 
نخبة من أفضـــل نجوم كرة القـــدم في القارة 
الســـمراء. وحضر الحفل أعضـــاء الكاف على 
رأسهم عيسى حياتو رئيس الاتحاد وأعضاء 
العمومية ورؤساء الاتحادات المختلفة ونخبة 
من أفضل نجوم الكرة الحاليين والسابقين في 

أفريقيا.
وقاد لاعب خط الوسط الهجومي (25 عاما) 
فريقه ليســـتر ســـيتي إلى إحراز لقب الدوري 
الإنكليزي الممتـــاز لكرة القدم للمرة الأولى في 
تاريخه، ما ساهم في اختياره أفضل لاعب في 
الـــدوري الموســـم الماضي، ليصبـــح أول لاعب 
عربـــي وأفريقي ينال هذا التكـــريم من رابطة 
اللاعبين المحترفين. وفـــي نهاية 2016، اختير 
اللاعب أفضل لاعب أفريقي في استفتاء هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي بي ســـي“. وبالجائزة 
التـــي منحـــت لـــه فـــي نيجيريـــا، أتم محرز 
”هاتريك“ الجوائز الفرديـــة. وبات ثالث لاعب 
جزائـــري يختار الأفضل أفريقيا، بعد الأخضر 
بلومـــي (1981)، ورابح ماجـــر (1987). كما أنه 
أول لاعب عربي ينال هذه الجائزة منذ المغربي 

مصطفى حجي (1998).
وقـــال محـــرز بعـــد منحـــه الجائـــزة في 
العاصمـــة أبوجـــا ”هـــذا فخـــر كبيـــر. أنـــا 
ســـعيد وراض. أشـــكر كل زملائي في ليســـتر 
والجزائـــر“. ونال محرز 361 صوتـــا، متفوقا 
على الغابوني بيير إيميريـــك أوباميانغ (313 
صوتـــا) مهاجم بوروســـيا دورتموند الألماني 
والحائز على جائزة 2015، والســـنغالي سادو 
مانيه (186 صوتا) مهاجم ليفربول الإنكليزي. 
وضمـــت قائمة المرشـــحين محـــرز وزميله في 

ليســـتر إســـلام ســـليماني، والمصـــري محمد 
صـــلاح لاعب رومـــا الإيطالـــي. ويصوت على 
الجائزة مدربون أو مديرو الاتحادات الوطنية 
المنضويـــة في الاتحاد الأفريقي، لجنة الإعلام، 
اللجنة الفنيـــة، لجنة كرة القدم ومجموعة من 

الخبراء الإعلاميين.
ويأتي منح الجائـــزة قبل أيام من انطلاق 
كأس الأمم الأفريقية 2017، التي تســـتضيفها 
الغابـــون بين 14 ينايـــر والخامس من فبراير. 
وسيقود محرز منتخب بلاده في هذه البطولة. 
وشهد العام 2016 سطوع نجم محرز، وتراجع 
مســـتواه بشـــكل كبير. أدى دورا أساسيا في 
مخالفة ليســـتر كل التوقعات الموسم الماضي، 
إذ كان النادي مرشحا للقب، لكنه فاجأ الجميع 
من خلال أداء محرز والمهاجم الإنكليزي جيمي 
فاردي. وسجل لاعب الوســـط الهجومي الذي 
برز في مركـــز الجناح، 17 هدفـــا في الدوري، 
ومرر 11 كرة حاسمة كان المستفيد الأكبر منها 
فـــاردي الذي حل ثانيا في ترتيب الهدافين في 

الموسم الماضي.
وســـاهمت عروضه القوية فـــي أن يصبح 
أول لاعب جزائري يدخل نادي العشرة الأوائل 
في ترتيب أفضل اللاعبـــين في الكرة الذهبية 

التي تمنحها ســـنويا مجلة ”فرانس فوتبول“ 
الفرنســـية. وحل محرز ســـابعا، متقدما على 
أوباميانـــغ الحادي عشـــر، فـــي ترتيب أفضل 
اللاعبـــين. وآلـــت الكـــرة الذهبيـــة للبرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو، إلا أن مســـتوى محرز 

اختلف بشكل كامل هذا الموسم.
وفاز نـــادي ماميلودي صن داونز الجنوب 
أفريقـــي (بطل دوري أبطـــال أفريقيا ) بجائزة 
أفضـــل ناد في أفريقيا متفوقـــا على مازيمبي 
الكونغولي وزيســـكو يونايتد الزامبي. وفاجأ 
منتخـــب أوغندا الجميـــع بتتويجـــه بجائزة 
أفضـــل منتخب في القـــارة الســـمراء متفوقا 
على الســـنغال والكونغـــو الديمقراطية، فيما 
فاز منتخب نيجيريا للسيدات بجائزة الأفضل 
فـــي أفريقيا متفوقا علـــى الكاميرون وجنوب 

أفريقيا. 
وكشـــف الكاف خلال الحفل عن التشكيلة 
المثالية للقارة الســـمراء في عـــام 2016 والتي 
ضمت: دينيس أونيانغو (أوغندا) في حراسة 
المرمى وفي خط الدفاع: سيرغ أورييه (ساحل 
العـــاج) وإريك بايي (ســـاحل العـــاج) وأيمن 
لوماليســـا  وجويســـي  (تونـــس)  عبدالنـــور 
(جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية) وفي خط 

الوســـط: راينفـــورد كالابـــا (زامبيـــا) وخاما 
بيليـــات (زيماببـــوي) وكيغـــان دولي (جنوب 
أفريقيا) وفي الهجوم رياض محرز (الجزائر) 
وبيير إيميريك أوباميانغ (الغابون) وســـاديو 

ماني (السنغال).
وتوج حارس صن داونز دينيس أونيانغو 
بجائـــزة أفضل لاعـــب داخل القارة الســـمراء 
متفوقا علـــى زميله بيليات ورينفـــورد كالابا 
لاعـــب مازيمبـــي. وفـــاز النيجيـــري أليكـــس 
إيووبـــي لاعـــب أرســـنال الإنكليـــزي بجائزة 

أفضل لاعب شاب في القارة السمراء. 
وحصد النيجيري كيليتشـــي إيهيناتشـــو 
جائزة أفضل موهبة صاعدة بالقارة السمراء 
على حســـاب إليا مشـــاك ونابي كيتـــا. وفاز 
بيتســـو موســـيماني المدير الفني لصن داونز 
بجائـــزة الأفضل على حســـاب كل من فلورنت 

إبينغـــي مـــدرب الكونغـــو الديمقراطيـــة 
وفلورنـــس أومابغبيمي مـــدرب نيجيريا 
للســـيدات. وتوج الغامبي بكاري غاساما 

بجائـــزة أفضـــل حكم على حســـاب المصري 
جهاد جريشة ومالانغ دييدهيو، فيما حصدت 
النيجيرية أسيســـات أوشـــوالا جائزة أفضل 

لاعبة في القارة السمراء.

نجــــــح اللاعب الجزائري رياض محرز في 
إكمــــــال ”ثلاثية“ جوائز فردية، بنيله جائزة 
أفضــــــل لاعــــــب أفريقي لعــــــام 2016 التي 
يمنحها الاتحــــــاد القاري، متوجا عاما بدأ 

بسطوع نجمه، وانتهى بتراجع مستواه.

إنجاز تاريخي جديد

عماد أنور

} القاهــرة - اعتبـــر الحكـــم الدولـــي، جهاد 
جريشـــة، أن ترشـــيحه لإدارة مباريـــات بطولة 
كأس العالـــم المقبلـــة، التي تنطلق في روســـيا 
2018، انتصار للتحكيم المصري، في ظل الهجوم 

المستمر على حاملي الصافرة في بلاده. 
وقال الحكم الدولي المصري، جهاد جريشة، 
إن اختيـــاره ضمن قائمـــة أفضل 22 حكما على 
مســـتوى العالم، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي 
للتأريـــخ والإحصـــاء، يضـــع التحكيم المصري 
في مكانـــه الطبيعي، بين صفـــوة الحكام، رغم 
الهجـــوم الحاد الـــذي يتعرض لـــه الحكام من 

أندية الدوري المحلي.
وأكـــد في حوار مع ”العرب“ أن وجوده بين 
قائمـــة الأفضل عالميـــا، اعتراف بقـــدر ومكانة 
التحكيم فـــي بلاده، بعدما طالته ســـهام النقد 
على مدار مباريات الدور الأول للدوري، وأشار 
إلى تردي المســـتوى العـــام، وأنه فقـــد بريقه. 
وكالـــت الأندية الاتهامات للعديـــد من الحكام، 
طوال مباريات الـــدور الأول بالدوري المصري، 
بســـبب أخطاء وصف بعضها بالساذجة، وما 
بـــين الخوف من غضب الأندية الكبرى، واللعب 
لصالـــح الكبـــار، وحتـــى الاتهـــام بالمجاملات 
وتبادل المنفعة، عـــاش الحكام في مصر نصف 

الموسم الكروي، في حالة من التوتر.

مسؤولية كبرى

اعتبر جريشـــة أن هذا الاختيار يضع على 
عاتقه مســـؤولية كبيرة، لذا فهو يسعى لتقديم 
أداء مميـــز فـــي بطولـــة الأمم الأفريقيـــة، التي 
تنطلـــق بالغابـــون، في الرابع عشـــر من يناير 
الجاري وتســـتمر حتـــى الخامس مـــن فبراير 
المقبل، ويدخل الحكـــم الدولي مع زميله الحكم 
المساعد، تحسين أبوالسادات (ممثلا مصر في 
البطولة)، في معســـكر إعداد بالغابون اعتبارا 
من الأحد، وحتـــى انطلاق البطولة. ويشـــارك 
أيضا، المنتخب الوطنـــي المصري في البطولة، 
ضمن منتخبـــات المجموعة الرابعة، التي تضم 
كلا من غانـــا، مالي وأوغنـــدا، ويأمل الفراعنة 
في انتزاع البطولة الأكبر في القارة الســـمراء، 

لتعويض الغياب عن النسخ الثلاث الماضية.

والهجوم  جريشـــة،  وطموحات  تصريحات 
الدائـــم علـــى الحـــكام في مصـــر، يؤكـــدان أن 
المنظومـــة الكروية المصريـــة، لا تعمل على قلب 
رجل واحد، وأن هناك حلقة مفقودة بين الأندية 
واتحاد الكرة، برئاســـة هانـــي أبوريدة، وكان 
ينبغي مســـاندة جريشـــة، كونه أحد المرشحين 
للســـفر إلى مونديال روســـيا، وذلـــك بتعيينه 
لإدارة لقـــاء القمة بـــين قطبي الكـــرة المصرية 
(الأهلـــي والزمالـــك)، التـــي أقيمت فـــي 29 من 
ديسمبر الماضي، في الأسبوع الـ17 من الدوري، 

وانتهت بفوز الأهلي (0-2).
وتعد مبـــاراة القمة أحد أهم اللقاءات التي 
تحظى باهتمـــام كبير على المســـتوى العربي، 
وهي مناســـبة جيـــدة لتعزيز قدرات جريشـــة، 
لكن حساســـية هذا اللقـــاء، تـــؤدي دائما إلى 
استقطاب حكام أجانب، غير أن جريشة أوضح 
لـ“العـــرب“، أنه لم يغضب لعدم اختياره لإدارة 
مباراة القمة، وهو يركز حاليا في المشاركة في 
المونديـــال، ليكون ثالث مصـــري يدير مباريات 
كأس العالـــم تحكيميـــا، بعـــد الثنائـــي، جمال 
الغنـــدور وعصـــام عبدالفتاح، كمـــا أنه يعتبر 

مباريات الدوري المحلي إعدادا وتحســـين أداء 
فنـــي وبدنـــي. وتمنى عـــودة إســـناد مباريات 
الأهلـــي والزمالك لحـــكام مصريين واعتبر هذا 
حقا أصيلا لهم، مشـــيرا إلـــى وجود مجموعة 
مميـــزة قـــادرة علـــى إدارة مثل هـــذه اللقاءات 
ذات الطابع الحســـاس، وتقوم بإدارة مباريات 

مماثلة على المستوى الأفريقي.
وأدار جريشـــة 57 مبـــاراة دوليـــة، أبرزها 
مبـــاراة اتحاد العاصمـــة الجزائري ومازيمبي 
الكونغولـــي، في ذهـــاب نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا 2015، ومبـــاراة تحديد المركـــز الثالث 
لبطولة كأس العالم للشباب 2015، بين منتخبي 
السنغال ومالي، كما أدار 5 مباريات في بطولات 
كأس الأمم الأفريقية، أعوام (2012، 2013، 2015)، 

وهي النسخ التي شهدت غياب الفراعنة.
ومنـــذ اختياره لإدارة مباريات أمم أفريقيا، 
ينفذ جريشـــة برنامجا تدريبيا، تحت إشـــراف 
الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم ”كاف“، وأشـــار 
إلـــى أنه يقوم بإعداد نفســـه بمســـاعدة مدرب 
للياقة البدنية وطبيب، للمحافظة على مستواه 
البدنـــي والفني، ودون متابعة أي فرد من لجنة 

الحكام، كي يظهر بأداء رائع بين صفوة الحكام 
الأفارقـــة، الذين وقع عليهـــم الاختيار، أبرزهم، 
التونسي يوسف السرايري والغابوني بكاري 
جاســـاما، وشـــدد على أنه لا توجـــد عنصرية 
فـــي اختيار الحكام المرشـــحين لإدارة مباريات 

البطولة، لكن الاختيار تم على أساس الكفاءة.
ونال جريشـــة عدة تكريمات عن عام 2016، 
منها اختياره أفضل حكـــم في مصر، وذلك في 
الاستفتاء السنوي لجريدتي الأهرام والأخبار، 
كما نال جائزة مؤسسة محمد بن راشد للإبداع 
الرياضـــي، وهـــو الحكم الأفريقـــي الوحيد، ما 
يؤكد علـــى المكانـــة الكبيرة التـــي يحظى بها 

الحكام المصريون.

علاقة ثقة

قـــال جريشـــة لـ“العـــرب“، إن الحـــكام تتم 
معاملتهم بشـــكل أكثر من رائع على المستويات 
الرســـمية في كل دول العالـــم، حيث أن العلاقة 
مبنيـــة علـــى الثقة والاحتـــرام المتبـــادل، على 
عكس ما يحدث في مصر تماما، حيث التجاهل 
والمعاملة الســـيئة، وأوضح أنه مع ارتكاب أي 
حكـــم لخطـــأ ما، تطالـــب الأنديـــة بإقامة الحد 
عليه، خـــلاف الاتهام بالرشـــوة والمحاباة لناد 

على حساب آخر.
وألمـــح إلى أن أوضاع التحكيم في مصر، لا 
ترضي أحدا، لكنه أمـــر واقع لا بد من التعامل 
معـــه والتعـــود عليـــه، مؤكـــدا أن رئيس لجنة 
الحكام المستقيل، رضا البلتاجي، تعرض لظلم 
شديد، وتولى منصبه في ظروف قهرية وأجواء 
غير صالحـــة للتطوير، واعترف بـــأن التحكيم 
المصـــري يمـــر بفتـــرة صعبـــة، وأنـــه الحلقة 
الأضعـــف بالمنظومة، ودعا إلى دعم ومســـاندة 

الحكام لعبور هذه المرحلة. هذا اتجاهي الصحيح

جريشة: اختياري ضمن قائمة الأفضل عالميا أبلغ رد على المشككين

جريشـــة أدار 57 مبـــاراة دوليـــة، 

العاصمـــة  اتحـــاد  مبـــاراة  أبرزهـــا 

الكونغولي،  ومازيمبـــي  الجزائـــري 

في أبطال أفريقيا 2015

◄

رياض محرز بات ثالث لاعب جزائري 

يتوج بجائزة الأفضـــل أفريقيا بعد 

النجمين، الأخضر بلومي (1981)، 

ورابح ماجر (1987)

◄

} الكويت - ينزل القادسية حامل اللقب ضيفا 
على الســـالمية، فيما يلتقي الكويت المتصدر مع 
النصر في مواجهة قوية، الأحد، ضمن المرحلة 
الحاديـــة عشـــرة من بطولـــة الكويـــت في كرة 
القدم. وتفتتح المرحلة، السبت، فيلعب الساحل 
مـــع الجهراء، وخيطان مع كاظمة، والعربي مع 
برقـــان، على أن يلتقي الأحد أيضا اليرموك مع 

الشباب، والصليبخات مع الفحيحيل.
وفي المباراة الأولى، يســـعى القادسية إلى 
تجاوز عقبة صعبة تتمثل في مضيفه السالمية 
بغيـــة البقاء فـــي معمعة الصـــراع على اللقب، 
علمـــا أنه تنـــازل للكويت عن صـــدارة الترتيب 
فـــي المرحلـــة الماضيـــة التـــي اســـتراح فيها. 
ويملـــك القادســـية 22 نقطة في المركـــز الثاني، 
وسيستمر غياب عدة لاعبين عن صفوفه بداعي 
عدم اســـتعادة اللياقة البدنية بعد التعافي من 
الإصابة وفي مقدمتهم طلال العامر، رضا هاني 
ومحمد الفهد. وقد حصـــل كل هؤلاء بالإضافة 
إلـــى أحمد الزنكي على الضوء الأخضر لدخول 
التدريبـــات، بيـــد أنهم لن يكونـــوا جاهزين إلا 
للمباراة النهائية لمســـابقة الكأس أمام الكويت 

في 16 يناير الجاري.
ومـــن المقـــرر أن يخضع القادســـية اللاعب 
العاجـــي يوبو تومـــي للتجربة قبـــل البت في 
مســـألة التعاقـــد معه خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الشـــتوية الحاليـــة، فضلا عن لاعـــب العروبة 
الســـعودي البرازيلـــي ديفيد إبارســـيدو. ومن 
جهته، يحتل الســـالمية المركز الخامس برصيد 
17 نقطة مع مباراة أكثر من القادسية وهو قادم 
من انتصارين متتاليين على الشباب 1-0 وعلى 

الفحيحيل 0-2.
ويســـعى الســـالمية إلى الثأر من القادسية 
الـــذي أفقده لقب بطل الـــكأس بعد أن ألحق به 
هزيمة قاسية في الدور نصف النهائي بنتيجة 
4-0. وأشارت وســـائل الإعلام إلى أن السالمية 
اتفق مـــع لاعبه العاجـــي إبراهيمـــا كيتا على 
الرحيل خلال الانتقالات الشـــتوية الراهنة في 
طريقه إلى العربي حتى نهاية الموسم الحالي. 
وكان الســـالمية صـــرف النظر عـــن التعاقد مع 
الســـوري عـــدي جفـــال لصعوبـــة اســـتخراج 

تأشيرة دخول إلى البلاد.

القادسية يواجه السالمية 

في الدوري الكويتي
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«فوجئت عندما علمت بعدم توجيه الدعوة لي دون أي ســـبب لأكون مع المجموعة التي ستمثل 

تونس في كأس أمم أفريقيا، لقد أصبت بخيبة أمل أن أجد نفسي خارج المجموعة}.

أنيس بن حتيرة 
لاعب المنتخب التونسي

«ســـوف نســـتفيد من مباراتـــين وديتين، وكذلك المعســـكر الـــذي يطمح من خلالـــه المدرب 

مارفيك للحفاظ على انسجام اللاعبين، حتى نبدأ الدور الثاني من التصفيات بإيقاع أعلى}.

وليد عبدالله
حارس مرمى منتخب السعودية

◄ انسحب السائق الإسباني كارلوس 
ساينز (بيجو)، حامل لقب 2010 وأحد 

المرشحين للفوز في النسخة الحالية، من 
رالي دكار بعد تعرضه لحادث، حسب ما 
أعلن فريقه. والانسحاب هو الثاني المهم 

من فئة السيارات في السباق الأبرز عالميا 
للطرق الوعرة، بعد اضطرار القطري 

ناصر العطية سائق تويوتا وبطل نسخة 
السباق عامي 2011 و2015، للقيام بالأمر 

نفسه بسبب تعرض سيارته 
لحادث خطير. وشهدت 
فئة الدراجات النارية 

انسحاب الأسترالي توبي 
برايس حامل اللقب 

بعدما كان في 
المركز الثاني 
في الترتيب 

العام.

متفرقات

◄ وجهت التشيكية كاترينا سينياكوفا 
صدمة للبريطانية جوانا كونتي وتغلبت 

عليها في الدور قبل النهائي لبطولة 
شينغن الصينية للتنس. وصعدت 

سينياكوفا بذلك إلى الدور النهائي للمرة 
الثالثة في سجل مشاركاتها بالبطولات 

التابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات، 
حيث صعدت أيضا إلى النهائي في 

بطولتي باشتاد وطوكيو في الموسم 
الماضي. وكانت سينياكوفا 

(20 عاما)، غير المصنفة، 
قد استهلت مفاجآتها في 

وقت سابق عندما أطاحت 
بالنجمة 

الرومانية 
سيمونا 

هاليب المصنفة 
الثانية للبطولة 
بفوز مثير حسم 

بثلاث مجموعات.

◄ أحرز ريجي جاكسون 22 نقطة ليقود 
فريقه ديترويت بيستونز للفوز على 

ضيفه تشارلوت هورنتس 115-114 في 
المباراة التي جمعت بينهما في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. وبفضل 
جهود جاكسون في الدقائق الأخيرة، 

نجح ديترويت في تحقيق 
الفوز بعد أن أهدر تقدمه 
بفارق 19 نقطة في الربع 

الأخير. وأضاف 
البديل توبياس 

هاريس 25 نقطة 
للفريق الفائز. 

وهذا هو الفوز 
رقم 17 لديترويت 
هذا الموسم مقابل 
21 هزيمة بعد أن 

خسر 11 مرة في آخر 
16 مباراة.

ي
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} رومــا - يتطلـــع يوفنتـــوس إلـــى مداواة 
أمـــام  الموجعـــة  خســـارته  عقـــب  جراحـــه 
ميـــلان فـــي بطولـــة كأس الســـوبر الإيطالي 
لكـــرة القـــدم الشـــهر الماضي، وذلـــك حينما 
يســـتضيف بولونيـــا (المتعثـــر) الأحـــد في 
المرحلـــة التاســـعة عشـــرة لبطولـــة الدوري 
الإيطالي التي تستأنف فعالياتها بعد توقف 
دام أكثـــر من أســـبوعين بســـبب عطلة أعياد 

الميلاد (الكريسماس). 
أليغـــري  ماســـيمليانو  أبـــدى  وبينمـــا 
مـــدرب يوفنتـــوس غضبـــه الشـــديد عقـــب 
خســـارة كأس الســـوبر بركلات الترجيح في 
العاصمـــة القطريـــة الدوحة، أبـــدى دانييلي 
روغانـــي مدافع الفريق ثقته فـــي قدرة فريق 
الســـيدة العجوز علـــى التعافي واســـتعادة 
كامـــل تركيزه بعد الراحـــة التي حصل عليها 

مؤخرا.
ويســـتعد يوفنتوس لخوض بطولة كأس 
إيطاليا الشـــهر الجاري، قبل أن يشـــارك في 
دور الســـتة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا 
في شهر فبراير المقبل. وصرح روغاني ”كانت 
لدينا بعض الكلمات عقب خوض مباراة كأس 
الســـوبر أمام ميلان، وحينمـــا تقضي وقتك 
كل يـــوم في هذا المناخ، فـــإن النظر في عيون 
بعضنـــا البعض غالبا ما يكون كافيا لإيصال 

رسالتك عبرها“. 
وأوضـــح المدافـــع طويـــل القامـــة ”على 
مـــدار الموســـم، كان رد فعلنـــا جيـــدا للغاية 
عقـــب أي هزيمـــة. وبالرغم من أن الخســـارة 
في الســـوبر كانت أكثر إيلاما، فإنني أتمنى 
أن تمنحنـــا طاقـــة إضافيـــة عندمـــا نواجه 

بولونيا“. 
وأضاف روغاني ”عادة ما تتســـم المباراة 
الأولى عقب العودة من عطلة الشتاء أو حتى 
الصيـــف بالصعوبة. وهو مـــا يجعلني أرى 

أن اللقـــاء لن يكون ســـهلا أمام بولونيا الذي 
تعادلنا معه ســـلبيا فـــي مواجهتنا الأخيرة 
الموسم الماضي، ولكننا نريد أن نرسل تحذيرا 

شديد اللهجة لبقية فرق الدوري“.

تعزيز هام

مؤخـــرا  يوفنتـــوس  صفـــوف  تعـــززت 
بالتعاقد مع الفنزويلي توماس رينكون لاعب 
جنوه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 
ويتربـــع يوفنتـــوس على صدارة المســـابقة، 
التـــي باتت في منتصفها حاليـــا، برصيد 42 
نقطة، بفارق أربع نقـــاط أمام أقرب ملاحقيه 
فريـــق روما، ومـــا زالت لديه مبـــاراة مؤجلة 
أمـــام كروتوني المتواضع. ورغـــم ذلك، يبدو 
جيمـــس بالوتـــا رئيس نادي رومـــا حريصا 
على مواصلة الضغـــط على يوفنتوس. وقال 
رجـــل الأعمـــال الأميركي ”نحـــن لا نبتعد عن 
يوفنتـــوس كثيرا. جزء من هذا الفارق يعتمد 

على (المدرب لوتشيانو) سباليتي، الذي تولى 
تدريـــب الفريـــق قبل عـــام فقط، فيمـــا يظهر 
يوفنتوس اســـتقرارا متواصلا عندما يتعلق 
الأمـــر باللاعبـــين والاســـتراتيجية والتكتيك 
والعقلية“. وأردف رئيس روما ”الأمر يتطلب 
بعض الوقت لبناء فريق وأعتقد أن لوتشيانو 
قام بعمل عظيم. الجانب الذهني من اللعبة لا 
يمكن أن يتحقق في غضون ســـتة أشـــهر أو 
سنة. يمكننا الفوز أو الخسارة، لكن بإمكاننا 

التنافس مع الجميع“.

روما دون صلاح

يحل روما الثاني على جنوى الثاني عشر 
الذي خسر آخر مباراتين. وتبدو نتائج روما 
متقلبة إذ خسر مرتين في آخر خمس مباريات، 
لكن يشفع له تعادله مرتين فقط في 18 مباراة، 
ما أبقى باب المنافسة مفتوحا مع يوفنتوس. 
وســـيكون المدرب لوتشانو سباليتي محروما 

مـــن نجم وســـطه الهجومي المصـــري محمد 
صـــلاح الذي التحـــق بمنتخب بلاده لخوض 
كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الغابون 
فـــي 14 يناير. كمـــا يعاني المدافـــع اليوناني 
كوســـتاس مانـــولاس والبلجيكـــي تومـــاس 
فرمايلن من إصابات عضلية. ورغم أن جنوى 
يحتل المركز الثاني عشـــر، إلا أنه تغلب على 
يوفنتـــوس وميلان وتعادل مـــع نابولي على 

ملعبه ”لويجي فيراريس“.
وســـيكون نابولي الثالث بفـــارق 3 نقاط 
عـــن روما، في موقع يتيح لـــه اللحاق بفريق 
العاصمـــة عندمـــا يخـــوض مبـــاراة مبكرة 
الســـبت أمام ضيفه ســـمبدوريا الثالث عشر 
والذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات. وفي ظل 
غياب مهاجمه البولنـــدي أركاديوش ميليك، 
بديل الأرجنتينـــي غونزالـــو هيغواين الذي 
انتقل إلى يوفنتوس نهاية الموســـم الماضي، 
يعول نابولي علـــى البلجيكي الدولي دريس 
مرتنس الذي أبلى بلاء حسنا في غياب زميله 

الهـــداف. وأصبح مرتنس في ديســـمبر أول 
لاعب منذ موســـم 1994-1995 يسجل ثلاثيتين 
”هاتريـــك“ فـــي مباراتين تواليا فـــي الدوري، 
رافعـــا رصيده إلى 11 هدفـــا، بفارق 3 أهداف 
عن متصـــدر ترتيـــب الهدافـــين الأرجنتيني 

ماورو إيكاردي قائد إنتر.
ويفتقـــد نابولـــي إلـــى خدمـــات المدافـــع 
واللاعـــب  كوليبالـــي  خاليـــدو  الســـنغالي 
الجزائـــري فـــوزي غلام بســـبب انضمامهما 
إلى منتخبـــي بلديهما للمشـــاركة في بطولة 
لاتســـيو  ويخـــوض  الأفريقيـــة.  الأمم  كأس 
الرابع بفارق نقطة عن نابولي مباراة ســـهلة 
ضد ضيفه كروتوني، فيما يســـتضيف ميلان 
الخامس والذي يملك مباراة مؤجلة، كالياري 
الرابـــع عشـــر علـــى ملعب ”ســـان ســـيرو“. 
وفـــي باقي المباريات، يلعب الســـبت إمبولي 
مـــع باليرمـــو، والأحـــد أودينيزي مـــع إنتر، 
وكييفو مع أتالانتا، وبيسكارا مع فيورنتينا 

وساسوولو مع تورينو.

يوفنتوس يبحث عن انطلاقة قوية في 2017 بالدوري الإيطالي
 [ روما يريد عبور جنوى دون محمد صلاح  [ نابولي يخوض امتحانا سهلا أمام ضيفه سمبدوريا

ــــــدوري الإيطالي لكــــــرة القدم  يســــــتعيد ال
نشــــــاطه بعد توقف أســــــبوعين، ويســــــعى 
ــــــوس حامــــــل اللقــــــب والمتصدر إلى  يوفنت
متابعة سلســــــلة انتصاراته عندما يستقبل 
بولونيا الخامس عشــــــر في ختام المرحلة 

التاسعة عشرة.
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نجوم يريدون الإقلاع

{ماركو مدرب شـــاب أثار إعجابنا بســـبب فلســـفته وأســـلوبه التدريبي. يملك ســـجلا عظيما 

ونشعر بأننا اتخذنا قرارا جريئا في ظل تطلعنا للاحتفاظ بوضعنا في الدوري}.

إيهاب علام نائب 
رئيس هال سيتي الإنكليزي

{الدوري الإنكليزي بالغ الصعوبة مع وجود بعض الفرق القوية. إنه أول موسم للمدرب غوارديولا 

مع سيتي، كما أن هناك الكثير من العوامل التي تجعل المهمة صعبة عليه}.

توماس مولر 
مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

خورخــــي  أوضــــح   - (إســبانيا)  إشــبيلية   {
ســــامباولي المديــــر الفنــــي لفريق إشــــبيلية 
الإســــباني لكرة القــــدم أن النادي لن يســــعى 
الآن للتعاقــــد مــــع المهاجم التشــــيلي إدواردو 
فارغــــاس من هوفنهايم الألمانــــي، وإنما يأمل 
في التوصل إلى اتفاق من أجل ضم ســــتيفان 
يوفيتيتش المعار حاليا لإنتر ميلان الإيطالي. 
وكان فارغاس قد لعب تحت قيادة سامباولي 
في المنتخب التشـــيلي، وقد تردد خلال الصيف 
أنه ســـينضم إلى بطل الـــدوري الأوروبي، لكن 
ســـامباولي كشف أن إشبيلية مكتف حاليا بما 

لديه من لاعبين من خارج أوروبا.

وقـــال ســـامباولي ”أعرف فارغاس أشـــد 
المعرفـــة ولكـــن الأمـــر (ضمـــه) معقـــد لأننا 
مكتفـــون الآن بمـــا لدينـــا مـــن لاعبـــين غير 

أوروبيين“. 
وأشـــار ســـامباولي (56 عامـــا) إلـــى أن 
إشـــبيلية ليس بحاجـــة في الوقـــت الحالي 
إلى ضم فارغـــاس بقدر حاجتـــه إلى تطوير 
العناصـــر التـــي يمتلكهـــا الفريـــق بالفعل. 
مـــن ناحية أخرى، لا يزال إشـــبيلية يســـعى 
للتوصل إلـــى اتفاق مـــع يوفيتيتش مهاجم 
مونتنغـــرو والـــذي يلعب لإنتر ميـــلان بعقد 

إعارة من مانشستر سيتي الإنكليزي.

إشبيلية يحسم موقفه من فارغاس

} لندن - يتـــوق البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المديـــر الفنـــي لفريـــق مانشســـتر يونايتد، 
 35) كاريـــك  مايـــكل  لاعبـــه  عقـــد  لتجديـــد 
عامـــا)، بعد العـــروض الجيدة التـــي قدمها 

هذا الموسم. 
ووفقا لما نشـــرته صحـــف بريطانية، فإن 
مورينيو أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته 
فـــي تجديد عقـــد كاريك الذي ينتهـــي بنهاية 
هذا الموســـم، لعام إضافي. لم يتحدث ممثلو 
كاريـــك مـــع إدارة اليونايتد حـــول التجديد 
حتـــى الآن، ولكن من المقرر أن تبدأ المحادثات 

قريبا. 

كان كاريك واحدا من الأســـباب الرئيسية 
التـــي حولت موســـم المانيو تمامـــا، حيث لم 
يخســـر الفريق في 15 مباراة بدأها أساسيا 
فـــي جميع المســـابقات. ســـيجدد كاريك عقده 
قريبا، إنـــه يريد البقاء مـــع يونايتد، مورينيو 

سبق وأن اعترف برغبته في بقاء اللاعب. 
وشارك كاريك في 300 مباراة مع مانشستر 
يونايتد تحت قيادة الســـير أليكس فيرغسون 
وديفيـــد مويـــس ولويس فان غـــال ومورينيو، 
وذلـــك منـــذ انضمامه إلـــى أولد ترافـــورد في 
2006، قادما من توتنهام مقابل 14 مليون جنيه 

استرليني.

مورينيو يتمسك بمجهودات كاريك

يوفنتوس يســـتعد لخوض بطولة 

كأس إيطاليا، قبل أن يشـــارك في 

ســـباق بطولة دوري أبطـــال أوروبا 

في شهر فبراير

◄

} لنــدن - أكد لاعب خط الوســـط النيجيري 
جـــون أوبي ميـــكل مغادرته نادي تشيلســـي 
متصـــدر الـــدوري الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم، 
وانتقاله إلـــى فريق تيانغين تيـــدا الصيني، 
منضما بذلك إلى لائحة من اللاعبين البارزين 
الذيـــن جذبتهـــم الأندية الصينيـــة بعروض 

مغرية. 
وقال ميـــكل (29 عامـــا) الـــذي يدافع عن 
ألوان تشيلســـي منذ العام 2006 ”أشـــعر بأن 

الوقـــت حان كـــي انطلق في تحـــد جديد، أنا 
سعيد بالانضمام إلى تيانغين تيدا الصيني“، 
وذلـــك عبـــر حســـابه علـــى موقـــع ”تويتر“. 
ولم يذكر ميكل في رســـالته مدة عقده الجديد 
أو قيمتـــه، موضحا أن من أســـباب مغادرته، 
عدم مشـــاركته بمـــا يكفي فـــي مباريات هذا 

الموسم. 
وأضاف اللاعب الـــذي انضم إلى النادي 
وهو في ســـن التاســـعة عشـــرة ”بعد عشرة 

أعـــوام، و374 مبـــاراة و11 لقبـــا، حان الوقت 
لأقول وداعا“. وتابع ”لم أشـــارك هذا الموسم 
بالقـــدر الذي كنت أرغب فيـــه، عمري 29 عاما 

ولدي سنوات عديدة في هذه اللعبة“.
وأردف قائـــلا ”أنا ســـعيد بالانضمام إلى 
نـــادي تيانجـــين تيدا فـــي وقـــت ينطلق فيه 
الدوري الصيني بشـــكل جـــدي، وأتطلع إلى 
مســـاعدة تيانغين تيـــدا على التقـــدم“. وبدأ 
ميكل مسيرته الاحترافية عام 2007 وقد وصف 
الفـــوز بدوري الأبطـــال بأنه أبـــرز إنجازات 

مسيرته حتى الآن. 
وتـــوج ميـــكل (29 عامـــا) مع تشيلســـي 
بـ11 لقبا، منها لقبان فـــي الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز وأربعة في كأس الاتحـــاد الإنكليزي 
إلـــى جانب دوري أبطـــال أوروبـــا والدوري 
الأوروبـــي. ولم يكن ميكل ضمن خطط المدرب 
الإيطالي أنطونيو كونتي، ولم يشارك في أي 
من مباريات تشيلسي في الدوري الممتاز هذا 

الموسم. 
وينضـــم ميكل بهـــذا الانتقـــال إلى زميله 
الســـابق في الفريق، البرازيلي أوسكار الذي 
انتقل في ديســـمبر إلى شـــنغهاي سيبغ، في 
صفقة قدرتها التقارير الصحافية بزهاء 70.5 

مليون يورو.
وأتى انتقال أوسكار ضمن سلسلة صفقات 
ضخمة أبرمتهـــا الأندية في الصين خلال عام 
2016، في إطار ســـعي البلاد للتحول إلى قوة 
كروية عالمية بحلول 2050. وتبع صفقة أوسكار 
انتقال المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز من 
بوكا جونيـــورز إلى شـــنغهاي غرينلاند، في 

صفقة يتوقع أن ينـــال اللاعب بموجبها راتبا 
ســـنويا يناهز 40 مليون يـــورو، ما يجعل منه 

اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.
في ســـعي للحـــد من ظاهـــرة الإنفاق على 
اللاعبين، والتي لقيت انتقادات في الصين من 
وســـائل الإعلام والمشـــجعين، أمرت السلطات 
الخميس بالشـــروع في ضبط صـــارم للإنفاق 
مـــن قبـــل الأندية. وأشـــار  غيـــر العقلانـــي“ 
متحدث باســـم الهيئة العامة للرياضة التابعة 
للحكومة، إلى أنـــه يتعين اتخاذ خطوات ضد 
”الاســـتثمار غيـــر العقلانـــي“ في كـــرة القدم، 
وإلى أن الحكومة ”ســـتحدد معايير وستمنع 
التعاقـــدات الباهظـــة وتقـــوم بوضع ضوابط 

منطقية لأجور اللاعبين“. 
ولم يحدد المسؤول الحكومي الصيني أي 
أرقـــام، إلا أنه أكد أن الحكومـــة بصدد وضع 
ســـقف لعملية الانتقالات والأجـــور، وأنها قد 
تلجـــأ إلى فـــرض غرامات علـــى الأندية التي 
تنفـــق بشـــكل يتخطى الحدود، وستســـتعمل 
هذه المبالغ في تدعيم برامج تطوير الشـــبان، 
وصولا إلى احتمال اســـتبعاد الأندية التي لا 

تلتزم بهذه الضوابط، من الدوري. فرحة وارتياح

أوبي ميكل آخر الملتحقين بالدوري الصيني

ميـــكل لـــم يكـــن ضمـــن خطـــط 

المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، 

ولم يشـــارك فـــي أي مـــن مباريات 

تشيلسي في الدوري

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ انتقد البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن 

ميونيخ الألماني، مدربه السابق 
بيب غوارديولا، بسبب الانخفاض 

المتواصل لمستوى الفريق البافاري 
في النصف الثاني من الموسم في 
عهد مدرب مانشسر سيتي الحالي.

◄ ذكرت تقارير صحافية إسبانية 
أن أريغو ساكي، المدرب الإيطالي 

المخضرم، والمدير الرياضي السابق 
لريال مدريد، نصح النادي الملكي 

بالتعاقد مع باولو ديبالا، قبل انتقاله 
إلى يوفنتوس.

◄ أعلن نادي فولفسبورغ الألماني 
حصوله على خدمات التركي يونس 

مالي، نجم فريق ماينز، دون أن 
يشير إلى قيمة الصفقة. وكان مالي 

ضمن قائمة اهتمامات توخيل، مدرب 
بوروسيا دورتموند الحالي.

◄ عاقبت لجنة الانضباط والجزاء 
التابعة للدوري الفرنسي لكرة القدم 

المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي 
لاعب نادي نيس بالإيقاف لمباراتين 
بعد طرده قبيل نهاية مباراة فريقه 

التي انتهت بالتعادل دون أهداف مع 
بوردو في ديسمبر الماضي.

◄ اتفق مسؤولو فريق شابيكوينسي 
البرازيلي على خوض مباراة ودية 

بعد أسبوعين مع بالميراس 
حامل لقب الدوري البرازيلي 

والذي كان آخر فريق يلتقيه فريق 
شابيكوينسي قبل حادث الطائرة 

المأساوي.

◄ أعرب المدرب الأوروغوياني 
غوستافو مونوا عن سعادته البالغة 

بتولي منصب المدير الفني لفريق 
ليغا دي كيتو الإكوادوري، مشيرا إلى 

أنه سيبذل قصارى جهده من أجل 
قيادة الفريق إلى التتويج بلقب.

باختصار
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} هذه هي تمام الحال ببلاد ما بين القهرين 
العظيميـــن. سياســـة تدويخ الرعيـــة فاعلة 
وشغّالة وفي كل شهر أو بعض شهر، يجري 
إنتاج دوخة جديـــدة وربما هي إعادة تدوير 
وتأهيل عنوان متآكل، ودفعه صوب مانشيت 
الخبر العاجل، متكئين في ذلك على سلطتين 
قويتيـــن قتلتا الروح العراقيـــة وأمرضتاها 
وأفسدتاها، حتى بدت البلاد كلها عبارة عن 

مشفى عملاقة للأمراض العقلية.
أولاهما ســـلطة المـــال الكثيـــر والطعام 
الوفيـــر، والثانيـــة هـــي ســـلطة الطائفيـــة 
المريضـــة، التي صـــار مفعولها مثـــل ابرة 
تخدير غيـــر منتهية الصلاحيـــة حتى موت 

آخر.
الفيلم الجديد المشـــهور الآن على شاشة 
البـــلاد عنوانـــه التســـوية التأريخية، وهو 
عنـــوان فضفـــاض وملتبس وشـــيطاني ولا 
يقبـــل القســـمة إلا على مالـــك الخزنة. الذي 
ســـيحدث هو أنّ اتحاد الحرامية والخائنين 
والغـــرب  الشـــرق  مرحاضـــات  وفوائـــض 
فـــي المحميـــة الخضـــراء ببغـــداد العليلة، 
ا“ لإتمـــام ومكْيَجة  ســـيلتقون ”لقـــاءً تاريخيًّ
صفقـــة العـــار، وســـيفرض الطـــرف الأقوى 
شـــروطه على الطرف التالف، الراضي بدور 
الحجـــر الصغير الـــذي يرمم بعـــض ثقوب 
اللوحـــة الضخمة، وعلى الطاولة ســـتعرض 
كلّ ملفاتهم المخلة بوشـــالة شـــرف، لترسل 
إلى ماكنة حرق الورق، بعدها ســـيبدأ فصل 
تبويس الخدود والمؤخرات وطقطقة الصور 
والســـلفيّات، برعاية وحماية وسقاية ورضا 
وامتنـــان، من المطبـــخ الأميركـــي الإيراني 

التخادمي الجائف وذيوله.
دونالـــد  ســـيجلس  أســـبوعين  بعـــد 
ترامب على أغلى كرســـي رئاســـة في العالم 
حتـــى الآن، وستكتشـــف النـــاس الواهمـــة 
الحالمة الشـــاطحة، أنّ ترامـــب أيام الدعاية 
والمناظـــرات الحادة، ليس هو يوم الجلوس 
في الغرفة البيضاويـــة، وتحت يمينه بعض 
أزرار السياسة، وحقيبة سوداء صغيرة ينام 
بداخلها زرّ المـــوت النووي المرعب. أميركا 
الوغـــدة الجشـــعة الجديدة ســـوف لن تبدل 
المشهد القائم في العراق أبداً، فهي قد وقعت 
على صنـــف من العملاء والوكلاء والخائنين 
غيـــر مســـبوق ولا شـــبيه له. صنـــف هجين 
يعطـــي للغزاة كل شـــيء، مقابـــل البقاء في 
السلطة التي تطفو على بحيرة نفط عملاقة، 
قيل إنها ستنتج آخر برميل ذهب أسود فوق 
الأرض. ســـتواصل أميـــركا المجرمة اللعب 
المفيد على سياســـة خفية ماسونية زبدتها 
هي المحافظة على إيران قوية غنية مستقرة 
وربمـــا حتى نووية، من أجـــل حلب الآخرين 
ومـــص دولاراتهم ونفوطهم بهذه الشـــماعة 
الكنز. ستواصل هوليوود وأخواتها تصنيع 
الحرب التلفزيونيـــة والإعلامية بين أميركا 
وإيـــران، كما هي قائمة منـــذ أن حطت يمين 
الخميني بمطـــار طهران، نهاية ســـبعينات 

القرن البائد.
إنّ الحـــرب الســـنية الشـــيعية العظمى 
المقترحـــة أو المنتظـــرة، لـــن تســـتمر ولن 
تتطـــور إذا مرضت وتفككت وضعفت وماتت 
إيران، لأن ذلك ســـيحذف الجـــزء المتمم من 
المجانـــي، وأميركا  معادلة المـــوت العربي 
وابنتهـــا اللملوم اللقيط اســـرائيل مؤمنتان 
بهذا الأمر تماماً، لذلك ستســـتمر فايروسات 
هـــذا المطبخ التخادمـــي الرجيم حتى عودة 
العقل الجمعي للنـــاس إلى قواعده المبدعة، 

وهذا أمر ليس مستحيلاً والأيام دول.

مسيحيو الشرق يرتلون أناشيد السلام مع بداية العام

} مســقط – تحتفـــل دار الأوبرا العمانية في 
مســـقط بالذكرى الخامسة لإنشـــائها بعرض 
موســـيقي شـــعري راقص يلقـــي الضوء على 
البعض من تاريخ السلطنة الخليجية ومرحلة 

النهضة الحديثة فيها.
وبـــدأت الليالـــي الاحتفالية الثـــلاث التي 
انطلقـــت الخميس بعرض ”احتفـــالات عمان: 
الذي قدمته الدار بالاشتراك  الرحلة العظيمة“ 
مع راقصين وموســـيقيين وفنانين من تســـع 

دول بينها إيطاليا والولايات المتحدة.
وقال المدير العام لدار الأوبرا امبرتو فاني 
إن العرض الذي تضمن 8 لوحات استعراضية 
”يجســـد جوانب مـــن واقع الحيـــاة العمانية، 

ويتناول مسيرتها التاريخية عبر العصور“.
وأضاف ”شـــارك في العرض أكثر من 100 
شـــخص على خشبة المســـرح بينهم 40 طفلا 
عمانيا وأكثر من 30 عازفا وموسيقيا عمانيا، 

وفرق شعبية عمانية تقليدية“.
وكانت الدار التي تشـــكل تحفـــة معمارية 
لـــدى افتتاحهـــا فـــي أكتوبـــر 2011 بحضور 
الســـلطان قابوس بن سعيد، أول دار أوبرا من 

نوعها فـــي منطقة الخليج قبـــل أن تفتتح في 
دبي في أغسطس الماضي دار أوبرا ضخمة.

وترتفـــع دار الأوبرا التي بـــدأ بناؤها في 
عـــام 2001 بلونها الأبيض كقلعـــة تجمع بين 
الضخامـــة والرقـــة فـــي مقابل مبنـــى وزارة 
الخارجية العمانية على الشـــارع الرئيسي في 
مســـقط. وصممت الدار حســـب نمط العمارة 
العربية والإســـلامية، كما أن شكلها الخارجي 

مستوحى من نمط القلاع العمانية.
وأقيم الصـــرح على مســـاحة 80 ألف متر 
مربع وتشغل الأشجار والمسطحات الخضراء 

نصف هذه المساحة.
وتعتمـــد دار الأوبـــرا العمانيـــة معاييـــر 
عالمية في مجال تقنيات الصوت كما أن مقاعد 
الجلوس في قاعة المسرح قابلة للتعديل وفقا 
لنوعيـــة العرض ســـواء كان أوبـــرا أو عرضا 

مسرحيا أو حفلا موسيقيا.
ويمكـــن أيضـــا تحريك خشـــبة المســـرح 
وفقا لعدد أفراد الأوركســـترا، وفي حال تقديم 
عروض موســـيقية يتم تعديل المقاعد ليتسع 

المسرح لنحو 1100 شخص كحد أقصى. 

يختلـــف موعـــد  } بيــت لحــم (فلســطين) – 
احتفـــال الطوائف المســـيحية بعيـــد الميلاد 
في الشـــرق الأوسط عن البلدان الغربية، حيث 
ينشـــد المســـيحيون أجراس الفرحـــة ”اليوم 
خلال الأســـبوع الأول من  عيد، عيـــد الميلاد“ 

بداية السنة الميلادية الجديدة.
ويعيش المســـيحيون من جميع الطوائف 
فـــي عـــدة بلـــدان عربية مثـــل مصـــر ولبنان 

وسوريا وفلسطين والأردن والعراق.
وأقامت الطوائف المســـيحية التي تسير 
حسب التقويم الشرقي أمس الجمعة احتفالات 
عيـــد الميلاد المجيـــد، حيث يجتمـــع أغلبهم 
سنويا في الأســـبوع الأول من شهر يناير من 
كل عام لإحياء قداس واحتفالات يتلقى خلالها 

المشاركون التهاني بالعيد.
وعلـــى عكـــس الطوائف المســـيحية التي 
تســـير حســـب التقويم الغربي وتحتفل بعيد 
الميـــلاد فـــي الرابع والعشـــرين من الشـــهر 
الماضـــي، يحتفـــل الشـــرقيون مـــن طوائـــف 
ومطرانيـــة  الأرثوذكـــس،  الـــروم  بطريركيـــة 
الأرثوذكس،  والأحبـــاش  والأقباط  الســـريان، 

بأعياد الميلاد يوم 7 يناير.
وفـــي مدينـــة بيت لحـــم جنوبـــي الضفة 
الغربية في فلســـطين، بدأت الفرق الكشـــفية 
منذ صباح الجمعة بتنظيم عروض في ساحة 
المهد بالمدينة، حيث نصبت شـــجرة الميلاد 
اســـتعدادا لاحتفالات دامت حتـــى فجر اليوم 
السبت، وشاركت فيها أربعة مواكب لطوائف 
مســـيحية مختلفة، بدءاً من موكب الســـريان  
يليـــه الأقبـــاط، ثـــم موكـــب بطريـــرك الـــروم 
ثيوفلوس  كيريـــوس  كيريـــوس  الأرثوذكـــس 
الثالث الـــذي وصل عند الظهيرة وتلاه موكب 

الأحباش عصرا.
وفـــي منتصف ليـــل الجمعـــة، أقيم قداس 
الاحتفـــال بعيـــد الميـــلاد في كنيســـة المهد، 
حيث شـــهدت مدينة بيت لحم احتفالات كبيرة 
وعروضا موســـيقية بحضور ومشاركة الآلاف 
من المواطنين من الطوائف المســـيحية التي 
تعيـــش فـــي فلســـطين والآلاف من الســـياح 
والحجـــاج الذين توافدوا من عشـــرات الدول 

العربية والأجنبية.

وتبـــدأ الاســـتعدادات لعيد الميـــلاد الذي 
يعتبـــر ثاني أهـــم الأعيـــاد المســـيحية على 
الإطـــلاق بعد عيد الفصح، قبل أســـبوعين في 

كل بلدان الشرق الأوسط.
ويجتمـــع الرجال والنســـاء والأطفال ليلة 
العيـــد في الســـاحة أمام الكنيســـة للاحتفال 

والرقص والغناء قبل أن يجوبوا الشوارع.
الأرثوذكـــس  الســـريان  بطريـــرك  وقـــال 
المطـــران  والأردن  المقدســـة  الديـــار  فـــي 
مارســـيوريوس ملكي مراد ”نأتي اليوم لبيت 
لحم لنحتفل ونصلي من أجل أن يحل الســـلام 
العادل وأن تتحقق أهداف الشعب الفلسطيني، 
والمدينة تعيـــش أجواءهـــا الحقيقية لبهجة 
العيد وهـــذا دلالة على قوة وإصرار الشـــعب 
الفلســـطيني على ممارســـة حياته كالمعتاد“.
وأضاف ”صلاتنا ســـتكون من أجل أن يتوقف 
نـــزف الدماء في بعض الأقطـــار العربية، وأن 

تعود لحمة الشعب الواحد“.

وفـــي قطاع غـــزة التـــي تناقصـــت أعداد 
المســـيحيين فيهـــا بســـبب الهجـــرة، احتفل 
المسيحيون الأرثوذكس، مساء الخميس بعيد 
الميـــلاد، حيث تجمّعت العائلات في كنيســـة 

القديس برفيريوس للمشاركة في الاحتفال.
وقدّمت الفرق الكشـــفية التابعة للكنيسة، 
خـــلال الاحتفـــال، عروضـــا للدبكـــة والتراث 
يْن، كما تلت العائلات ترانيم دينية  الفلسطينيَّ

خاصة بأعياد الميلاد.
وقال جبـــر الجلدة، مدير دائـــرة العلاقات 
الدينية في الكنيسة، ”إن العائلات المسيحية 
تجمعت اليوم مـــن أجل الاحتفال والدعاء بأن 
يعم السلام في فلسطين وفي كل بلدان العالم“.

وأضـــاف ”الأطفال يغنون اليـــوم، ويحتفلون، 
أملا في مستقبل مشرق“.

وحسب مؤسســـات مسيحية في غزة، فإن 
أعداد المسيحيين في القطاع باتت لا تزيد عن 
نحو ألفي شخص من أصل مليوني فلسطيني.

أما في مصر فقد كانـــت احتفالات الأقباط 
بعيد الميلاد حزينة ووســـط إجـــراءات أمنية 
مشددة بســـبب مخاوف من تكرار الاعتداءات 

الإرهابية ضدهم.
وفـــي كنيســـة العـــذراء فـــي روض الفرج 
في شـــمال القاهرة، تمســـك مســـيحيو مصر 
بتحدي مشـــاعر الخوف للاســـتمرار، وصلوا 
في الكنيســـة بعد إقامة بوابـــة معدنية ضيقة 
عنـــد المدخل لا تســـمح بدخـــول المصلين إلا 

فردا فردا.
وتمثل المســـيحية في الشـــرق الأوســـط 
جزءا كبيرا من فسيفســـاء الثقافـــة المتنوعة 
فـــي المنطقة، حيـــث توجد هناك أقـــدم الآثار 
المســـيحية إضافة إلى الليتورجية والتراتيل 
التي انتشـــرت منـــذ القرن الثانـــي الميلادي 
في جميـــع أنحـــاء المنطقة. لكـــن التهديدات 
الإرهابية في السنوات الأخيرة أصبحت تهدد 

وجودهم والحفاظ على تقاليدهم. 
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علي السوداني مع حلول العــــــام الجديد وانتهاء الاحتفال 
ــــــاد الميلاد في أغلب المــــــدن الأوروبية  بأعي
الشــــــرقيون  المســــــيحيون  ينتظر  والغربية 
يوم السابع من شــــــهر يناير كل عام لبدء 
ــــــد ميلاد المســــــيح، حيث  احتفلاتهــــــم بعي

يجتمع أغلبهم في فلسطين.

ابتسامة أمل لعام أفضل

استعراض لرجال الإطفاء اليابانيين بحركات بهلوانية مثيرة فوق أعمدة 
من الخيزران، بمناسبة حلول السنة الجديدة. وشارك في الاحتفالية 

حوالي 2600 من الاطفائيين والمتطوعين في العاصمة طوكيو.

>

صباح العرب
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